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 الإعلاʭت  دارة لإعليها مع اتفق ي

 تـــنا ــايغـ
 مية. عودة الخلافة الإسلا بإلا  لن يتحقق الذيمون فقده المسل الذي إعادة اĐد 

 ى لتجديده.نسعالمسلمون و  فقده الذي  Đد اننشدها و  التي الضالة  يهـهذه 

 شعارʭ  دعوتنا

 وفطرتــــــه  لإســــــلام ديــــــن هللا  :أولاً 
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ م وطـ
 أهله.ا يعً جم

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

 البريد.  خالصة رسوم سنوčʮ  ارً ولا د ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــــــعـبـــــاللــه  م  ناخلقـ   ادـــــــــــــالجهو         ودʭـ
 ا غايتنـلافـة ــــــــــــوالخ       صودʭوالرسول مق 
 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــجتوالقـرآن  ح

 
 

  . . )٣الضياع.. والأمل المرتقب (* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ اضي أبو العزائممالإمام المجدد السيد محمد ).. ٩( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٣( في الأرض الله فةخلي الإنسان* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٢٥( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ الصيفيد الفتاح بع زةد. عزيأ.. . ]١/٢[ فلسطين العربية شعر وقضية *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  .. )٤(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٧٦* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

  ..   ]١/٣[ تشريح الأيديولوجية الصهيونية قراءة في عمق المزاعم اليهودية* 

 ٢٢ يلي إسماعأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١٤( والآداب  ققولحا ة فيرسال *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٨  .. سلفيةمل مع الإخوان والحكم التعا الفتوى العزمية في *

 ٢٩ الجنديمحمود  زيزع د.* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ ائم العز بوأ ماضيالإمام محمد .. فضائل الصوم فى السُّنَّة النبوية وعند الأئمة *

 ٣٢ مصطفى فهيم   سبالمحا  ..  )٣٤( الحنان يضن فمن م الإيمااعبر *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية  .أ) .. ٨( لا تفعل* 

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم ورتدكال .. نصيحة إمام أهل البيت ترامب.. الرئيس الساقط الذي لم يعِ  *

 ٤٠ أ. صلاح البيلي ..  ]٣/٤[ الشائعات سلاح الاغتيال المعنوي ضد النبي* 

 ٤٢ د. عمار علي حسن  .. ]٢/٢[ ض)المطاريد (رواية عن مجاذيب الأر* 

 ٤٤ ة العسالض د. سامي عو. . )٢٠( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )٦قضية التدخين (* 

 ٤٧        هـ١٤٤٦ شعبانهر ريقة العزمية خلال شمن أنشطة المركز العام للط* 

   )١( ي العلوم الطبيعيةأصول الفقه وتطبيقه ف علم اكتشاف فقهاء المسلمين لقواعد تحقيق العلة في* 

 ٤٨ ي أ. د. فاروق الدسوق                                                                                        

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٧١[ سي (الأسس الفكرية للإرهاب)* أباطيل الإسلام السيا

 ٥٢ يح قنديل أ.سم .. )١٦٨(الحكمة  العزائم  يلكلم للإمام أبشرح جوامع ا *

 ٥٤ يدهااليخ قنديل عبد الش..  )٣( س للمسلمينودرهود واليعلى حجج  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد  .. !!فجر الضمير *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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عن وجود مرض يصيب الأمة في كل وقت   ينالسابق  ينتحدثت في المقال

بداية من عصر أول إمام مجدد مــن أهــل البيــت الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

 ِّــ ــت أن يوص ــل البي ــام أه ــى إم ــون عل ــالي، ويك ــت الح ــى الوق فه ، وحت

 ويعالجه.

الضياع" وهو نتاج تــراكم وذكرت لكم أن مرض هذا الوقت هو "مرض  

جميع الأمراض السابقة بداية من مرض الشك في القيادة الذي أصاب الأمة 

وحتى مرض التشدد في وقت الإمام الســيد عــز الــدين   ،في وقت الإمام علي

، ثــم تحــدثت عــن أول أعــراض مــرض وقتنــا وهــو ماضي أبــي العــزائم  

وهــو: "ضــياع ثــم تحــدثت عــن ثــاني الأعــراض "ضــياع اللغــة العربيــة"، 

ــدين"،  ــرت أن ال ــياع وذك ــث: ض ــياع الثال ــة للض ــو مقدم ــدين، ه ــياع ال ض

 في هذا المقال.  الأخلاق، وهو ما سنتحدث عنه تفصيلاً 

لما أن أضعنا اللغة العربية، ولم نعد نفهم أكثر معانيها ومقاصدها، لعــب 

تشــرقون، والعلمــانيون، المس ثلاثة أطراف ضدنا لإفساد الدين علينــا، وهــم:

 والوهابيون، ولما ضاع الدين، ضاعت الأخلاق ومنظومة القيم.

لصــدمات ثنائيــة عندما فقدت المجتمعات الإسلامية دينها، بعــد تعرضــها  

وثالــث يشــكك فــي   ة: تيار يطالبهم بالتشدد، وتيار يطالبهم بالتســيب،نمتزام

 المنظومة بأكملها، اختلطت المفاهيم.

ــق ــرم  أصــبح خل ــالحرص، والك ــبن ب ــالتهور، والج الشــجاعة يوصــف ب

بالهبل، والبخل بالحرص، والنفاق بالمجاملة، والكــذب بالمرونــة، والرشــوة 

وغيرها من المفاهيم المختلة والأمانة بالخيابة، والخيانة بالفهلوة،  بالهدية،  

 التي تسببت في انهيار المجتمع وتفككه.

 :هناك عدة مستويات من الأخلاقلقد ذكرت لكم فيما سبق أن 

أخلاق بهيمية: كالرفس والنطح والبصق والعــض والغضــب وانتــزاع    -

الطعام من فم الطرف الآخر، وتفرقة القطيع، واشتهاء أي أنثى مــن القطيــع 

 .دون ضابط

أخلاق إنسانية: وهي المتعلقــة بمشــاعر الاحتــرام والتقــدير والخــوف    -

 .الجميع، والتعاطف مع الضعيف، واحترام الكبير وتقديمه على

قبــل البعثــة:  درج من أخلاق رســول الله تأخلاق إسلامية: وهي ت   -

 .الصدق والأمانة، وأخلاق الإسلام، ومكارم الأخلاق

لكي يكون الإنسان مســلمًا لا بــد أن يكــون متصــفًا بخلقــي الصــدق والأمانــة 

عليــه أن يتصــف بــأخلاق الإســلام، ولكــي  على الأقل، ولكي يســتمر إســلامه

 .يكون من أهل طريقنا عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق
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الهدف الأساس من بعثة الأنبياء والرسل 

ــو  ــان نح ــه الإنس ــو توجي ــلام، ه ــيهم الس عل

ــر، و ــه، الخي ــاء ذات ــيته، وبن ــلاح شخص إص

لـذا كانـت الأخـلاق   ؛وتقويم سلوكه ووجدانه

ا مـن ا بـارزً ا فى دعواتهم، ومعلمً ا أساسي̒ هدفً 

ةً معالم رسالاتهم، قال تعالى:   وَجَعلَْنَاهمُْ أئَمَِّ

رَاتِ  يهَْدُونَ بِأمَْرِنَا لَ الخَيـْ يْهِمْ فعِـْ  وَأوَْحَيْنَا إِلَـ

 ).٧٣(الأنبياء: 

ــد كــان الرســول الكــريم  المثــل  ولق

ــن  ــتقامة، وحس ــى الأخــلاق والاس ــى ف الأعل

 ؛التعامــل مــع النــاس، وحــب الخيــر للجميــع

كَ لــذلك وصــفه القــرآن الكــريم بقولــه:  وَإِنــَّ

 ).٤(القلم:  لَعَلىَ خُلقٍُ عَظِيمٍ 

دقيق ودال على أهمية الأخـلاق هو  وكم  

ورد عـن الرسـول فى الرسالة الإسلامية مـا  

مــن قــول: (إنمــا  الهــادى ســيدنا محمــد 

 .)١(بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)

ليوضح أن أهـداف رسـالته وبعثتـه إنمـا 

تتركز فى تحقيق مكـارم الأخـلاق وإصـلاح 

ــا ــوس وتزكيته ــدق  ؛النف ــى بالص ــى تتحل حت

ــدل،  ــة، والعـ ــب، والرحمـ ــة، والحـ والأمانـ

ــم، والكــرم، والشــجاعة، والإخــلاص،  والحل

 وفاء.وال

وتخليص الإنسان مـن مسـاوئ الأخـلاق 

ورذائلها، كالكذب والغش، والخيانة والغيبة، 

والبهتان والنميمة، والنفاق والريـاء، والبخـل 

ــة،  ــد والحماقــ ــرة، والحقــ ــوء المعاشــ وســ

ــخ ــن أســباب ســقوط  ؛والســخط.. إل ــا م لأنه

المجتمع وشقاء الإنسان وتعاسته، لذلك يقول 

لقــه فقــد : (مــن ســاء خالرســول الكــريم 

، وعلــى أسـاس هــذه التربيــة )٢(عـذب نفســه)

الأخلاقية شاد الإسلام دعوته إلى حب الخير 

للجميــع، ونــداءه لتحقيــق الخيــر للنــاس، كــل 

ــاس ــريم  ؛الن ــول الك ــث الرس ــذلك يح  ل

المســلمين علــى فعــل الخيــر ويــدعوهم إليــه، 

وقـد ورد  ،ويحذرهم من الشر، وينهاهم عنـه

: (خير من الخير معطيه، وشر مـن في الأثر

: (الخلــق كلهــم  وقــال ،)٣(الشــر فاعلــه)

عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أحسن النـاس 

 .)٤(إلى عياله)

كل ذلـك لإشـادة وبنـاء المجتمـع الإنسـانى 

وحسـن الخلـق، وليكـون   لخيـر،على أسـاس ا

ا مــن الشــر والرذيلــة، وســوء ا نظيف ــًمجتمع ــً

الخلق، ذلك لأن الأخلاق، وحب الخيـر هـى 

ميزة من أبرز ميـزات الإنسـان، وسـمة مـن 

ــا  ــلامية، وقيمه ــارة الإس ــمات الحض ــم س أه

 المقدسة.

ــل إلا إ ــان لا تكتمـــ ــانية الإنســـ ن إنســـ

بــالأخلاق الفاضــلة، وحــب الخيــر، والســعى 

عتبـر الأخـلاق فـى الإسـلام الـركن نحوه، وت 

الأساس فى بناء الأسرة، والدولة والمجتمـع، 

ــة  ــانون والسياســ ــرتبط القــ ــالأخلاق يــ وبــ

 ا.ا وثيقً والاقتصاد.. إلخ، ارتباطً 

فالأخلاق فى الحياة الإسلامية كالماء فى 

ا وتمنحها الحيـاة، خلايا النبات، تملؤها جميعً 

 والنمو والنضارة والجمال.

علينا أن نعلم يقينًا أن الأخلاق تنقسم إلى 

فــبعض قســمين رئيســين: فطريــة ومكتســبة، 

تظهر فيهم منـذ   أخلاق الناس أخلاق فطرية،

ن أخلاقهـم بداية نشأتهم، والـبعض الآخـر مـِ 

ــابع الخ ــن تت ــة، وم ــن البيئ ــرات مكتســب م ب

 .والتجارب وكثرتها ونحو ذلك

الأخلاق الفطرية: هي المعدن والجـوهر 

 النسبة لبنية الأخلاق الإنسانية.ب 

والمكتســبة: هــي مــا يــدعم هــذا المعــدن 

 وصلابة ويشع نورًا بين الخلق.ويزيده قوة 

لأخلاق الفطرية قابلة للتنمية والتوجيـه فا

والتعديل؛ لأنَّ وجود الأخـلاق الفطريـة يـدل 

علـــى وجـــود الاســـتعداد الفطـــري لتنميتهـــا 

ــرات،  ــرر الخبــ ــيم وتكــ ــدريب والتعلــ بالتــ

ــا وتعـــديلها  ــري لتقويمهـ ــتعداد الفطـ والاسـ

 وتهذيبها.

وقد أشـار القـرآن للفطـرة السـليمة التـي 

تدرك طريق الشر وطريـق الخيـر فـي قولـه 

 .)١٠البلد: ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ تعالى: 

فــي قولــه:  ا المصــطفى وأشــار لهــ

ــة، ( ــذهب والفض ــادن ال ــادن كمع ــاس مع الن

خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسـلام إذا 

 .)٥(فقهوا)

: (الناس معادن) وفي قول الرسول  

دليل علـى فـروق الهبـات الفطريـة الخلقيـة، 

أن خيار الناس فـي   وفيه يثبت الرسول  

ا، وهــذا  ــً التكــوين الفطــري هــم أكــرمهم خلق

التكوين الخلقي يرافق الإنسان ويصاحبه فـي 

كـل أحوالـه. فـإذا نظرنـا إلـى مجموعـة مــن 
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الناس غير متعلمة ولا مهذبـة، أو فـي وسـط 

ــاهلي، فإ ــع ج ه لامجتم ــَّ ــي  ن ــاز ف ــد أن يمت ب

نظرنا من بينهم أحاسنهم أخلاقًا، فهم خيرهم 

ا، ثم إذا نقلنا معدنًا، وأفضلهم سلوكًا اجتماعي̒ 

هـــذه المجموعـــة كلهـــا فعلمناهـــا وهـــذبناها 

وأنقذناها من جاهليتهـا، ثـم نظرنـا إليهـا بعـد 

ة لنرى من هـو أفضـلهم، فـلا  ذلك نظرة عامَّ

نهم من كـان قـد بد أن يمتاز في نظرنا من بي 

لأنَّ العلــم والتهــذيب والإيمــان  ؛امتــاز ســابقًا

تمدُّ من كان ذا خلق حسن في أصل فطرتـه، 

فتزيده حسـن خلـق واسـتقامة سـلوك وتزيـده 

، ثم إذا جاء الفقه في الدين كان ارتقـاء لاً فض

هؤلاء فيما فضلوا به ارتقاء يجعلهم السابقين 

ــذلك تكــون  ــة، وب ــى مــن ســواهم لا محال عل

 وكرمًا. لاً ق النسبة لصالحهم فضفرو

الســبب الأول لاكتســاب الأخــلاق هـــو 

ــه  ــه وإدراك ــان بعقل ــتطيع الإنس ــل، ويس العق

للأشياء من حوله اكتساب الأخـلاق الحميـدة 

والصفات الحسنة، كالأعرابي الذي قال: (ما 

أمر الدين بشيء وعرضـته علـى العقـل؛ إلا 

 وقبله العقل).

تـرك الإنسـان لعقلـه لغلبـه الهـوى، ولـو 

ومــن ثــم فقــد جــاءت الشــرائع مــن عنــد الله 

 لتكميل الأخلاق وضبطها.

قال الإمام المجـدد السـيد محمـد ماضـي 

 : أبو العزائم

 فطَِرُ النُّفُوسِ تقَوُدُهَا لِعَنَاهَا

ُ بِالشَّرْعِ الشَّرِيفِ هَدَاهَا َّစَو 

 لَ الْهُدَىٰ  الشَّرِيعَةُ بَيَّنَتْ سُبُ لَوْلاَ 
  ضَلَّتْ نفُُوسٌ فيِ سَحِيقِ هَوَاهَا(٦)

لقد جـرى اسـتهداف الأخـلاق فـي وقتنـا 

 بنوعيها، كما يلي:

ــتهداف الفطــرة  ــم اس ــت ت ــذا الوق ــي ه ف

ــتم تنشــئة  ــث ي ــل الأشــكال، حي الإنســانية بك

أو نيــة"، االأجيــال الجديــدة علــى مبــدأ "الفرد

 "المصلحة الفردية".

ــو مصــالحه  ــان نح ــدما تحــرك الإنس عن

الفرديــة وقــدمها علــى المصــلحة العامــة فقــد 

فمـن العـزائم: (  يإنسانيته، سر قول الإمام أب 

شــغله شــأنه الخــاص عــن شــأنه العــام أنــزل 

نفسه في الحضيض الأسفل حضيض البهـائم 

السائمة وخـرج مـن الإنسـانية، فكيـف يحكـم 

 .)٧()؟على نفسه بالإسلام

ــطفى ــار المصـ ــا أشـ ــاس : ( كمـ النـ

معادن كمعادن الذهب والفضة، خيـارهم فـي 

فـإن ، الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)

تعرضـت لضـغط وحـرارة إذا هـذه المعـادن 

أعني بالضغط والحرارة: المعاملـة   شديدتين،

تغير خصـائص ت   الحسنة والأخلاق الفاضلة؛

 .المعادن لدى الكثير من الناسهذه 

إذا ولأن الأخلاق تورث، فـإن الأخـلاق  

ــا ــت فاضــلة أو ســيئة فإنه ــي  كان ســتورث ف

 الأجيال المقبلة.

ــن و ــل م ــدت الأخــلاق بشــكل كام إذا فق

جتمـع حيـواني، المجتمع الإنساني، تحـول لم

ــات  ــة والنزاع ــلاق البهيمي ــه الأخ ــب علي تغل

 والصراعات، وتغيب عنه الألفة والوئام.

أما الأخلاق المكتسـبة التـي يكـون محـل 

اســتقبالها العقــل، فقــد تــم التشــويش عليــه 

بمغريات العصر من شـهوات وأمـور تافهـة 

رفيهيـــة شــغل بهــا الـــرأي العــام، ومــواد ت 

حتى شوشت على   ؛زاحمت الهواء من حولنا

 العقل وأضحلت تفكيره.

قـدوة  كما أن الأخـلاق المكتسـبة تتطلـب

نموذجًا فـي المنـزل وهـو الأب، و  أو  خاصة

وقد تم كسر قبضته على أسرته ضمن نظـام 

ا فـي المدرسـة هـو  العولمة الجديد، ونموذجـً

ا  ،المعلــم وقــد تــم تهمــيش دوره وجعلــه تابعــً

للتلاميــذ بعــد مــد يديــه لهــم لتلقــي أمــوال 

 الدروس الخصوصية.

وأما نمـوذج الزعامـة أو القـدوة العامـة، 

فتحــول مــن إمــام أهــل البيــت ورجــل الــدين 

الصــالح والعــالم النــافع لأمتــه، للتــافهين مــن 

رجال الغنـاء والتمثيـل ولاعبـي كـرة القـدم، 

عنايــة بحيــث ينشــرون الــذين تــم صــناعتهم ب 

ــيم وال ــالف القـ ــدة تخـ ا جديـ ــً ــرائعأخلاقـ ، شـ

الخلـق وويقودون الناس لعصر بـلا أخـلاق،  

الوحيد الثابت فيه هو البحـث عـن المصـلحة 

والمال، وفي سـبيلهما يضـحي الإنسـان بكـل 

 شيء.

ــي ضــياع  ــاك عــدة جهــات تســببت ف هن

 ما يلي:الأخلاق في المجتمع، نوجزها في 

ــاء  -١ ــدون بنـ ــذين يريـ ــانيون: الـ العلمـ

 ا بلا ضابط ولا رابط.مجتمع متحلل أخلاقي̒ 

هوا النـاس لقـاء الوهابيون: الذين كرَّ   -٢

الله بحــديثهم المتواصــل عــن جهــنم، فنفــروا 

 الناس من التخلق بأخلاق الجنة.

الغرب: الذي ينشر الفسـاد بيننـا ليـل   -٣

 نهار تحت ستار الترفيه.

ود: الذين يريدون جعـل الإنسـان اليه  -٤

ون فيه مـن خـلال محتى يتحك  ؛عبدًا لشهواته

 سيطرتهم على منابع الشهوات في العالم.

الحكام الفاسدون: الذين يريدون شغل  -٥

 شعوبهم بأي شيء بعيدًا عن الحكم.

رجال الدين: الذي توقفـوا عـن قـول   -٦

كلمــة الحــق ومحاربـــة الباطــل، وتفرغـــوا 

 .لرضاء السلاطين

ــين  -٧ ــن اللاهــ ــة: مــ ــدوة الواهيــ القــ

ــاذج  ــويقهم كنم ــرى تس ــذين ج ــين ال واللاعب

 ناجحة.

نشر ثقافـة الاسـتهلاك: التـي جعلـت   -٨

ــه، دون  ــال وإنفاق ــع الم ــدمنين لجم ــاس م الن

 التقيد بحلال أو حرام.

في نظري أن المجتمع الإسلامي أضـاع 

خــرج أهــم ثلاثــة أخــلاق، والتــي بــدونها 

ــرب المجتمــع مــن  ثــوب الإســلام، وبــات أق
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 ، ولتوضيح ذلك أقول:لجاهليةخلاق الأ

فــي زيــاراتي المتعــددة للغــرب، وجــدت 

ا يشـربون الخمــور ويقـامرون ويزنــون  أناسـً

ويفعلون كافة الموبقات، لكنهم لا يكذبون ولا 

يخونـــــون ولا ينـــــافقون، لـــــذلك تقـــــدمت 

 مجتمعاتهم.

لكــذب فــي مجتمعاتنــا الإســلامية تفشــى ا

حتـى أصـبح   ؛ل كبيـروالنفاق والخيانـة بشـك

 خًا كما يلي:المجتمع مخوَّ 

 كذب: ال -١

لقــد تســبب الكــذب فــي إفقادنــا الثقــة فــي 

ا، وحتـى بعضنا البعض، وأصبح عادة يومي ـ̒

نبــرره لأنفســنا قمنــا بتلوينــه، فأصــبح هنــاك 

كذب أبيض، أحلـه المجتمـع، وكـذب أسـود، 

الضـرورة، حرمه المجتمع لكنـه أباحـه عنـد  

ا للكــذب وهــو  ــً ــارت الشــعوب يوم بــل واخت

الأول من إبريل، وأصبح الجميع يكـذب فيـه 

 تحت مسمى "كذبة إبريل".

 النفاق: -٢

النفاق أصبح سمة منتشرة بـين الجميـع، 

فأصبحت الترقيات في الوظـائف تتجـه نحـو 

ا، وأصـــبح الزعمـــاء يقربـــون  الأكثـــر نفاقـــً

حتى  المنافقين، وكذلك في جميع المؤسسات،

الإدارات  والأقســـام ومـــدير وأصـــبح مـــدير

ساء مجالس الإدارات من أكثـر النمـاذج ؤور

المنافقة في المجتمع، ولأنهم لا يجيدون غير 

والتجاريـة   الزراعيـةورت الحيـاة  هالنفاق تد

 نا.ت اعوالصناعية والدينية والثقافية في مجتم

 الخيانة: -٣

انتشرت الخيانة الزوجيـة نتيجـة عصـر 

لرقمي، وقيام العديد من الأزواج أو التحول ا

أنــاس آخــرين مــن  مــعالزوجــات بالحــديث 

خلــف شاشــات الهواتــف المحمولــة، اعتقــادًا 

منهم أن الحديث مع الغير دون تلامس لـيس 

ه إلـى أن نبـَّ   ن رسـول الله  أمـع  بخيانة،  

مثـل الأعضـاء والعين تزني مثلها مثل اليـد، 

 الجنسية.

التـي  وفي هذا السـياق انتشـرت الصـور

يصورها بعـض النـاس لأنفسـهم فـي غـرف 

ــومهم  ــر صــفحات الإن ــتعب ــن  ؛نترن لأن م

تخــون زوجهــا أو تخــون ثقــة أبيهــا وترســل 

صورها لشخص ما، يقوم هو بدوره بخيانتها 

 ونشر هذه الصور.

هذا من جانب، ومن جانب آخر انتشرت 

خيانة الأوطـان، ورأينـا مسـؤولين وضـباطًا 

ــلحتهم و ــيهم وأسـ ــلمون أراضـ ــدرات يسـ مقـ

 عدائهم.لأشعوبهم للإرهابيين أو 

ا  لكن ليس هذا ما يؤلمني، ما يؤلمني حقـً

ــا  هــو انتشــار خيانــة الأمانــة، ولا أقصــد هن

ولا   الأمانات التـي تـودع عنـد بعـض النـاس

، وإنما الأمانة التي هي يردونها؛ لأنها سرقة

 في المجتمع. ل فردك دور

في وقتنا، خان المـدرس أمانتـه وأصـبح 

يشــرح فــي المدرســة مــن أجــل إجبــار لا 

 الطلاب على أخذ الدروس الخصوصية.

في وقتنا، خان الطبيب عمله، واتفق مـع 

صيدلية ومركز تحليل ومركـز أشـعة لحلـب 

 من المال منه. رالمريض وأخذ أكبر قد

المـزارع عملـه، وسـهر في وقتنا، خـان  

نترنـت والتليفزيـون، ثـم طوال الليل أمـام الإ

، ار فلـم يعـطِ زراعتـه حقهـاستيقظ بعد الظه

 فتراجعت.

العامل مهنته، وقصر في   في وقتنا، خان

عمله، فتخلفت الصـناعة، بعـدما بـرر لنفسـه 

ذلك بقوله: أعمل علـى قـدر مـا يعطونـه لـي 

من راتب، رغم أن هـذا الراتـب هـو قيمتـه، 

ولو كان هناك مكان آخـر سـيعطيه أكثـر مـا 

 ل في مكانه، لكنه تبرير الخائب الخائن.ظ

التاجر أمته، واكتنز سلعًا   في وقتنا، خان

ــم  وقــام بزيــادة أســعارها بعــد احتكارهــا، ول

 ها.ءالفقراء الذين لا يستطيعون شرا يراعِ 

بعــض جنــود الجيــوش  فــي وقتنــا، خــان

المحيطة أوطـانهم، وتخلـوا عـن أمـاكنهم مـا 

مكن الإرهابيين من السيطرة علـى  بلادهـم، 

 مثلما حدث في سوريا.

خــان رجــل الــدين ضــميره، فــي وقتنــا، 

وأصبح يبرر للسـلطان مـا يريـد، وأصـبحت 

فتاويـــه تســـتند لأســـس سياســـية أكثـــر مـــن 

 استنادها لأسس دينية.

من أبناء أمتنا   لقد خانت الغالبية العظمي

ــي المجتمــع، ونتيجــة  ــم ف وظــائفهم وأدواره

لذلك تراجعت المجتمعات بشكل فج في وقت 

ائمـة بسيط، حتى أصبحنا ننـام وهنـاك دول ق

ونستيقظ لصلاة الفجـر فنجـدها قـد انهـارت، 

 دون أي مقدمات.

ــط رســول الله  ــد رب ــين ضــياع  لق ب

(يـا معشـر الأخلاق وحـدوث الـبلاء، فقـال:  

 Ϳالمهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ با

أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قـوم قـطُّ 

ــا ــوا به ــى يعلن ــاعون  ؛حت ــيهم الط ــا ف إلا فش

فـي أسـلافهم مضـت  والأوجاع التي لم تكـن  

 ؛الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان

ــور  ــة وج ــدة المؤون ــنين وش ــذوا بالس إلا أخُ

إلا  ؛السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم

مُنعوا القطـر مـن السـماء، ولـولا البهـائم لـم 

 ؛رسولهيمُطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد 

إلا سلط الله عليهم عدو̒ا مـن غيـرهم فأخـذوا 

بعض مـا فـي أيـديهم، ومـا لـم تحكـم أئمـتهم 

إلا جعـل   ؛بكتاب الله ويتخيروا مما أنـزل الله

 .)٨(الله بأسهم بينهم)

، الأخـلاق:  الثالـثهذا الضياع  لذلك فإن  

(تســلط تســلط ال: الرابــعللضــياع هــو مقدمــة 

ما سنتحدث ، وهو  )والخونة  والأعداء  الحكام

 . في القادم من المقالاته تفصيلاً عن 

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

 .الله وعلى آله وسلم

 
 .٢/٣٨١مسند أحمد و، ٨الموطأ باب ) ١(
 .٢/٢٥٩مسند أحمد ) ٢(
 .١٤٦) أكثم بن صيفي ومأثوراته ص٣(
، ٥٥٤١حأخرجه الطبراني فــي المعجــم الأوســط  )  ٤(

، والبيهقــي فــي ٢/١٠٢وأبــو نعــيم فــي حليــة الأوليــاء 
 .٧٠٤٨ح شعب الإيمان

 .واللفظ له  ٢٦٣٨ومسلم  ،٣٣٨٣رواه البخاري ) ٥(
 ١٨/٦٢) ديوان ضياء القلــوب للإمــام أبــي العــزائم ٦(

 .٨٥٩١قصيدة رقم 
(الإمام محمد ماضي أبــو العــزائم) للأســتاذ ) كتاب  ٧(

 عبد المنعم محمد شقرف.
 .٢/١٣٣٢ رواه ابن ماجه في سننه) ٨(



  

                 

 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٩ ( 

٨ 

النفس الملكية تواقة إلى عالمهـا العلـوي، تشـتاق 

ولكـن الفطـر البشـرية   ،وحالاً   وعملاً   اللاتصال به علمً 

تحول بينها وبين ما جبلت عليه مـن الاستشـراف إلـى 

ــرم الله  ــإذا أك ــاهدها، ف ــا ومش ــا ومعارفه علومه

ــان بعــالم  ــع الأعمــال وعلــيِّ الإنس عامــل بجمي

الأحوال، وكانت قواه البشرية متوسطة لا تحجب 

ــهود علومــه وأعمالــه  ــن ش ــة ع ــنفس الملكي ال

وأحوالـه لاشــتغالها بـدواعي الحظــوظ والأهــواء 

البشرية، فإن النفس بميل الإنسان إلى هذا العالم تستيقظ من نومهـا 

أنــوار بحظــوظ الجســم، واشــتغالها بأهوائــه، فتشــرق عليــه شــمس 

وتنكشف له حقائق الأسرار ومـا عليـه العـالم العلـوي مـن   ،الملكوت

المشاهدات، والقيام بالطاعات والقربـات فتحصـل العزيمـة والرغبـة 

ــيل  ــل، وتحص ــن العم ــد م ــى المزي ــارعة إل ــه والمس والشــوق والول

المعارف الحقة، والعقائد الحقة، والتخلي عمـا كـان عليـه مـن قبـيح 

، وســيئ الخلــق، وشــر الحــال، فتحصــل دورديء الاعتقــا العمــل،

حتـى يتشـبه   ؛المنافسة في طلب الخير، والتجمـل بالمعـاني القدسـية

حتى تجلي له حقائق صـادقة   ؛بالملائكة الروحانيين، وتدوم منافسته

في نفسـه وفـي الآفـاق، فتبـدل صـفاته وأطـواره ومعارفـه وعقائـده 

 .اا صدقً باني̒ ا رق̒ ا ححتى يكون روحاني̒  ؛وأعماله بالمعاني الروحانية

وبذلك يتخلق بأخلاق ربه العلـي ويتصـف بـالقرآن، ويكـون فـي 

، وهـو البـدل الكامـل والإنسـان الكامـل، الـذي   معية رسول الله

وواجهته الجمـالات الربانيـة، وفـاز   انجذب بكليته إلى الجناب العلي،

ــً  ــه مواجه ــون قلب ــة، ويك ــازلات الإلهي ــروت ابالمن ــد  الجب ــى بع الأعل

كوت والعزة، وتكون هممه وعزائمه وإقبالـه ومعارفـه هته للملمواج

وفقهه في الله ومن الله، ولـه فـي كـل نفـس فيوضـات ومواهـب تـرد 

ا تجعـل ، وقد تبلغ المنافسة مبلغ ـً عليه من حضرة المنعم الوهاب

 حظوة من حظوات القدس.  المنافس يبذل النفس والنفيس في نوال

خلاص لذاته، والصدق في معاملته، لإنسأل الله تعالى أن يمنحنا ا

والعمل بها، وصلى الله على سـيدنا محمـد وآلـه   والحفاظ على السنة

 وورثته والتابعين آمين. 

المريد الصادق يجاهد نفسه في بدايته أن تـألف 
تحملها العمل   الحسن من العمل والقول، ويجتهد في

 ،الفـادح لتقــف عنــد الحــد الوســط فــي خيــر الأعمــال
ا مــن أن تتعاصــى عليــه عنــد عمــل الواجــب أو خوف ــً

حتى إذا ارتاضت وألفـت جمـال الأعمـال   ؛تتهاون به
بـد   والأقوال، وأنس منها بالسهولة عند تأديـة مـا لا

ومعتاداتهـا، ممـا لا   منه، حرمها من بعض لوازمهـا
حتـى تعتـاد الخشـن   ؛ا ولا جسـمً يضر بها عقـلاً 

ضـى رت، ومن الملبس، والنذر القليل من المأكل
نت تستنكف منهـا وتسـتقبحها، بالمنزلة التي كا

ــألف  ــا، وت ــدنيا وزينته ــن ال ــل م ــذال والتقل الابت
الفضـائل  ازهرتها وغرورها، آلف ـً  والتجافي عن

 ؛بالذكر والفكـر والشـكر والابتهـال  االشرعية والكمالات الدينية، آنسً 
 اهـينفعا يجعلها منقادة له سلسـة الانقيـاد، فيمـا حتى يملك نفسه ملكً 

 .افي آجلها مما هو خير وجميل شرعً 
لديها يعطف عليها ويجدد أنسـه بهـا بقـدر معلـوم، مادامـت فـي 
طوعه متلذذة بالكمالات النفسانية، ويعينهـا علـى مـا تحـن إليـه مـن 
الشوق إلى عوالم الأرواح، ومشاهدات الأنوار والتشبه بالصـديقين، 

والمسارعة إلى  ،علىوالسعي إلى منازل القرب من حظائر القدس الأ
وات والأرض، وكشـف حجـب اجنات المشاهدات التي عرضـها السـم

الجهالة والحظ والهوى عن نفسه الملكية، التـي بكمالهـا يـدخل تلـك 
إلا ويشـهد فيـه مـن   ؛وات والأرضافـي السـم  االجنة، فلا يـرى شـيئً 

جمال الجميل وحكمة الحكيم، وغريب تصريف قدرة القادر، ما يجعله 
 ا بأبدع النعم.متنعمً  تات الجنفي روضا

فإذا بلغ تلك الحظوة أشرقت على سريرته أنوار معاني الصفات، 
ــذات ــالات ال ــى كم ــ̒  ومجل ــ̒  افوُوجــه بالوجــه، وصــار روحاني  املكوتي

النفس وهو الطمـع.   من لمة الشيطان وسلطان العدو، وحظ  امحفوظً 
له اب عن جمـال الجنـاب، وهـواه شـغوصار هواه أن يكشف له الحج

ه عمـن سـواه. ولـديها يكـون الإنسـان الكامـل، بـل العـالم لاوبذكر مـ
الكبير الذي هو قلب العالم، مشكاة الأنوار وسر تنزلات الفتاح العليم 

حركاتـه وسـكناته ومشـيئاته   الهادي الرحيم التواب الغفـور، وتكـون
 ؛وحظوظه وأهواؤه في رضوان الله تعالى، ورضاء رسول الله 

ف عليه ولا يحزن، تتـوالى عليـه البشـائر وختعالى، لا  لأنه ولي الله  
في كل لمحة، وتفاض عليه الأسرار والمـنن والمـنح فـي كـل نفـس، 
ــاملهم  ــيهم، فأحســنوا إلــى أنفســهم فع أعــانهم الله تعــالى وأحســن إل

 بالحسنى، وزادهم من فضله والله ذو الفضل العظيم.
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ــلاح ــل  :الف ــال، وني ــوز بأقصــى الكم الف

نهايــة الســعادة، وبلــوغ غايــة الأمــل، وتلــك 

الله الواسـع   نمـالمنن والمنح والعطايـا كلهـا  

لأن  ؛ن أن يعبـر عنهـاالعليم، فلا يمكـن للسـا

ا بد وأن يكون مشـهودً  اللسان لا  ما يعبر عنه

 للحس والعيان، أو للقلب بالكشف أو بالبيان. 

ربنا جلت قدرته تلك العطايا بشرنا بها  و

 بها على من زكـى نفسـه وطهرهـا، لاً متفض

لأنهـا مواهـب تناسـب   ؛ولم يبين لنـا حقيقتهـا

وجميــل كرمــه، وعلــيَّ قــدره  هلضــفوســعة 

ــى،  وعظــيم مننــه مــن مشــاهد ملكوتــه الأعل

ــاق  ــات، وآف ــى عــوالم الروحاني والعــروج إل

المقربين، وفيض آلائه من علم اليقين وعـين 

لم القـــدس الأعلـــى، اليقـــين، والتشـــبه بعـــوا

والتجمل بالأخلاق الربانية، والتعطـف عليـه 

 حتى يكون مجملاً   ؛بالخلافة عن جنابه العلي

بتجلــي حضــرات  اعــاني الصــفات، متحلي ــًمب 

ا بالوجـه العظـيم، والمنازلـة الأسماء، مواجهً 

الرحموتيــة، كــل ذلــك لا يمكــن أن يصــفه 

واصف، ولا يتمثله خيال بعبارة، إلا بالفيض 

الذي تعجز العقـول عـن الحيطـة بـه،   الإلهي

إلا بمعونــة مــن الله تعــالى للممنــوح، فكيــف 

؟!  حويــتمكن أن يصــرح بهـــا لغيــر الممنـــ

فسبحان المنان الكريم المعطي الوهاب. هـذا 

 ما يفيده الفلاح المرتب على تزكية النفس. 

ــارة،  ــون بالطهــ وتكــ

والتخلية عن كل عائق عن 

غ السعادة ونوال الفـوز وبل

ــر،  ــن الأكبــ ــرب مــ والقــ

حضرة الحق، وهذا العائق من عقيدة أو حال 

راتب وبـاب ملأو عمل أو أمل، وأساس تلك ا

ا يقبـل هذه المقامـات العقيـدة الحقـة، بقـدر مـ

ا بالحق سـبحانه، علم ـًالعقل الكامل من العلم  

بنـور اليقـين، وحقيقـة التمكـين،   اا مؤيـدً يقيني̒ 

بالعقل ولا بـالنظر فـي   ذه العقيدةولا تكون ه

 ؛الكائنات، ولا بكشف أسرار مراتب الوجود

ع هـذا بـدألأن ذلك يؤدي إلـى إثبـات صـانع  

وجود، ولكنه لا يؤدي إلى معرفـة كمالاتـه لا

وجمالاته ، ولا إلى ما يحبه من القول والعلم 

والحال، ولا إلى ما أوجبه، وكلف بـه عبـاده 

 اهي. من القربات والأوامر والنو

يجــب علــى المريــد المخلــص أن يتلقــى ف

ــدة مــن كتــاب الله ــك العقي ــاب  تل ــالى، وكت تع

 عن عالم مـتمكن عـارف بـا  Ϳرسوله  

تعالى، ثـم يزيـد إيمانـه بـالفكر فيمـا أمـر الله 

مما ورد في آيات القرآن الكريم،   بالفكر فيه،

بعد معرفة أسرار الكائنات، وفهم آياته الدالة 

سر تصريفها، وغرائب على عجيب القدرة و

ــي أنوارهــا، حتــى يكــون آنســً   االحكمــة وجل

فـي   اباطن ـً  ،فـي آياتـه  اظاهرً   ،بمشاهدة الحق

 عظموت كمالاته.

إذا ذاق حلاوة الإيمان بتلقي العقيدة من ف

العــالم العــارف الــورع الزاهــد النــاهج علــى 

المــنهج القــويم، والصــراط المســتقيم، وأنــس 

هدة أنـوار بعلم أسرار مراتب الوجود، ومشـا

واجب الوجـود ومبـدع الكائنـات مـن العـدم، 

وكوشف بما انطوى فيها من أسرار نظامها، 

الخصوصيات،   نموإحكام ترتيبها، وما فيها  

وما أودع فيهـا مـن المنـافع والخيـر، ونظـر 

تسخير الكل للإنسـان مـن الأفـلاك العلويـات 

وحركاتهــا، والســموات ومــا فيهــا، والجبــال 

التـي هـي حفـظ الأرض وكنوزها، وفائـدتها  

من الميد واخـتلال التـوازن، والأنهـار وسـر 

سيرها ونفعها للعالم، كل ذلـك مشـاهد لأهـل 

نزهــة أهــل المجاهــدة،  المراقبــة وريــاض

المتشوقون لخفـي الأسـرار، المشـتاقون إلـى 

 شهود الأنوار. 

نْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَـْ   ﴿قال الله تعالى:   رِي مـِ

نْ نْهَارُ خَالِدِي تحَْتِهَا الأَْ  زَاءُ مـَ كَ جـَ ا وَذَلـِ نَ فِيهـَ

 النفـوس علـى التحقيـق)،  ٧٦﴾ (طـه:  تزََكَّى  

 عند العلماء خمسة أنفس: نفس قدسية، ونفس

ملكية، ونفس حيوانية، ونفس نباتيـة، ونفـس 

 جمادية. 

نفخة الحق من روحـه فـي هيكـل باركـه 

وبـارك فيـه وبـارك لـه، وهـو جسـم   سبحانه

ــان ا ــالم الإنس ــه الع ــوى في ــذي انط ــل ال لكام

الأكبر، وهو صورة الحـق المجملـة بمعـاني 

      
      
      


 

٩ 
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ربانية، وهو الإمام الأعظم للأرواح لأخلاقه ا

والأشباح، خليفة ربه ووارث الولاية الكبرى 

ــ ــة المحمديــ ــنعم بالمعيــ ــة، المتــ ة الأحمديــ

الم الموصوف فـي آخـر الفـتح، ولأجلـه العـو

مدادها، وله سخرت، قصر همه إكلها، ومنه  

على الله سبحانه، ووقعـت بـه المعرفـة علـى 

ــذات  ــص لل ــد المخل ــو العب ــين، وه ــق اليق ح

ة رب البريــة، الأحديــة، الصــادق فــي معاملــ

قلبــه عــن ربــه، وهــذه المتلقــي القــرآن عــن 

 الــنفس جلــت عــن العبــارة والإشــارة والحــد

يْتهُُ وَنَ  ﴿والرسم   ي فَإذَِا سَوَّ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحـِ

اجِدِينَ  ــَ هُ س ــَ وا ل ــُ ا  ﴿ )٢٩(الحجــر:  ﴾فَقَع ــَ إِنَّم

هُ  ِ وَكَلِمَتُـ َّစ ُول رْيَمَ رَسـُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مـَ

 )١٧١(النساء:  ﴾  ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ  

ا إِلَ  ﴿ ــَ ذَلِكَ أوَْحَيْن ــَ اوَك ــَ نْ أمَْرِن ــِ ا م ــً كَ رُوح ــْ  ﴾ي

والخلــق عجــز العقــل عــن  )٥٢(الشــورى: 

ــف  ــراره، فكيـ ــه وأسـ ــه وحكمـ إدراك حقائقـ

الأمر؟ والروح مـن أمـر الله سـبحانه، وهـي 

القدسـية،   زكيـةكيـة المزلالطاهرة المطهـرة ا

ــوت الشــمس المضــيئة عــوالم  ــك والملك المل

 . والعزة والجبروت

مضـــيء لأفـــق الحـــواس لهـــي النـــور ا

به الإدراك والفقه والحركة فـي العاملة الذي  

الملكــوت وكشــف أســرار التجليــات،  عــوالم

وفهــم غــوامض العلــوم، والتجمــل بجميــل 

الأخــلاق وكمــال الصــفات، 

ــلطان  ــا الس ــى صــار له ومت

ــان الإنســان  ــدن، ك ــى الب عل

لأن الملائكــة  ؛ا وأكمــلملكــً 

تتولى منفعته ودفع المضـرة 

فـي مقعـد   هعنه، وتسـخر لـ

ــنفس المل ــك ال ــديرة صــدق، وتل ــة هــي الم كي

لجميــع النفــوس، وإنمــا تكــون قائمــة بــأمور 

الجسم إذا قهرت بقية النفوس، وحبستها عـن 

ــا  ــلطت عليه ــإن تس ــا، ف ــا ورعوناته نزغاته

النفوس الأخرى، كان لها تـدبير شـئون تلـك 

النفوس، وإعانتها على غاياتها، وبذلك يكون 

ــً  ــلالإنســان حيوان ا وأضــر، شــيطانً  وأ ،ا وأق

الى مـن تسـجيل سـوء القضـاء عـنعوذ بـاͿ ت 

 . ىعلى الإنسان، والحكم عليه بسابقة السوء

تزكية النفس الملكية يكون بمعونـة مـن و

الله تعالى بإيجاد الأسباب المعينـة علـى ذلـك 

والدين وأخوة وإخوان، واعتـدال مـزاج،   من

 وتناسب جسم، وحفـظ مـن فسـاد بمـرض أو

 تعالى بصحبة مرشـد اللهغرض، وإعانة من 

حتـى   ؛بأمراض النفـوس ورعوناتهـا  عارف

ــة،  ــعها للملكيـ ــوس ويخضـ ــك النفـ ــبح تلـ يكـ

ــر والــذكر  ــن الفك ــا م ــارع فــي رغباته فتس

والقربات والثقة باͿ تعـالى، وحسـن معاملـة 

، الخلق، والانتهـاج علـى مـنهج السـيد  

وبذلك تتجرد النفس الملكية للأعمال الخاصة 

فسيح الملكوت، والشوق   ىوج إلبها من العر

حضــرة القــدس، والتألــه للحــق بــالحق،  إلــى

 اا لها مطيع ـًا معها خاضعً فيكون البدن منجذبً 

وامرها، حتى يرد موارد المقربين، ويفـوز لأ

بالقرب من رب العـالمين، والتشـبه بالأنبيـاء 

والصــديقين والشــهداء والصــالحين، ويتأهــل 

بــالتخلق بــأخلاق ربــه، وعنــدها يتفضــل ذو 

روحه، الـروح   ضل العظيم، فينفخ فيه منفال

التي بها العقيدة الحقـة، والأخـلاق الفاضـلة، 

 والعبادات والمعاملات. 

وبها دفع المضار عـن الإنسـان، وجلـب 

المنــافع، فهــي التــي بهــا الشــجاعة والإقــدام، 

ائد دوالصبر وعلو النفس، والحلم وتحمل الش

المبـادرة إلـى عمـل و  ،في اكتساب الخيـرات

وبهـا  ،القربات، إذا انقادت إلى النفس الملكية

الهلــع والجــزع والطــيش والتهــور والتعــدي 

والكبــر والظلــم والجــور، إذا أهملــت عــن 

 التهذيب والتزكية. 

ــد،  ــاء والزه ــة والحي ــل العف ــا تحص وبه

ة والرغبة ب والورع والأمانة والخشية، والره

مــع فــي الفضــائل، إذا تهــذبت طوالرجــاء وال

وانقادت للنفس الملكية. ويحصل بها الفجـور 

والفسوق والفحشاء والجبن، والمذلة والتملق 

ــوء  ــد والمكــر وس ــداع، والشــره والكي والخ

الظن، والتطـرف فـي الشـهوات إذا أهملـت، 

ــى  ــدان عل ــهوانية يتح ــبعية والش ــالنفس الس ف

ــ ة شــيطانية تجــذب والشــر، فتكــون منهمــا ق

إلى المساخط والمقت، وينحط حتـى   نالإنسا

، وأضـر مـن يكون أضـل مـن البهـائم سـبيلاً 

، ويتحدان على الفضائل حتـى الشيطان عملاً 

ــنفس الملكيــة،  يكونــا قــوة واحــدة لمعاونــة ال

أوامر الله سبحانه   افيتشبهان بها في إطاعتهم

وتعالى والعمل بما كلف، فلا يعصيان الله ما 

حتـى تتحـد   ؛به  ، ويفعلان ما يؤمراناأمرهم
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ا واحـدة، كمـا تلك النفوس كلهـا فتصـير نفس ـً

قيل لرجل: صـف لنـا بنـي فـلان، فقـال: هـم 

ألف وفيهم حكـيم، فهـم يصـدرون عـن رأيـه 

 فكأنهم ألف حكيم. 

هكذا تترقى النفس الغضبية والشهوانية و

، وتتحـدا بـالنفس ا حقيقي ـ̒إلى أن تكملا كمـالاً 

على فـي لأالفوز بالفردوس ا  الناطقة، فتنالان

ــي  ــع النبيـ ــيم المقـــيم، مـ والصـــديقين  نالنعـ

 .اوالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقً 

ــوم  ــة، وعلـ ــوم الزراعـ ــي علـ ــين فـ فمبـ

التركيب والتحليـل، وعلـوم الطـب الإنسـاني 

 والبيطري، وقـد اخـتص بكـل علـم مـن تلـك

د مــنهم لســعادة المجتمــع بــ وم رجــال لالــلعا

الإنساني، ولا حاجـة لنـا بـالخوض فـي هـذه 

العلوم، وقد بين الله لنا علوم الطب في أقصر 

ــالى:  ــال تعـ رَبُوا وَلاَ  ﴿آيـــة، قـ ــْ وا وَاشـ ــُ وَكُلـ

رِفوُا علــوم  وبــين لنـا رســول الله  ،﴾تسُـْ

: الطــب فــي حــديث واحــد وهــو قولــه 

 الــدواء)رأس والحميــة  ،المعــدة بيــت الــداء(

ن فهـم هـذا الحـديث عـاش زكـي الجسـم، فم

ــً  ــه  امحفوظـ ــراض، وقولـ ــن الأمـ : مـ

للطبيــب الــذي أرســله المقــوقس عنــدما رده: 

 . )وإذا أكلنا لا نشبع ،إنا لا نأكل إلا إذا جعنا(

هــذا هــو كمــال الضــوابط الصــحية إذا و

، اتصل بذلك النظافة الإسلامية، والتهجد ليلاً 

الغنى م  ل للمسلحصوالتبكير بصلاة الصبح،  

إذا تباعــد  اعــن الطبيــب والــدواء، خصوصــً 

عما حرمه الشرع، وأدى الصـيام كمـا أمـر، 

أنــواع المــأكولات، كمــا أمــر الشــرع وقلــل 

الشــريف، وعمــل بيــده للكســب كمــا أوجــب 

الشرع، وترك الترف، فإنـه 

يعيش في عافية مـن الآلام، 

ــم  ــالى أعل ــبحانه وتع والله س

بما به حفـظ صـحتنا ونـوال 

مرنا ونهانا وبين فأادتنا،  سع

ــول الله  ــا رس والله  ،لن

 أعلم. 

 يـــــــــــقِ لْمَرَاقِي لِلتَّلاَ ا

يـــــــلْمُ أنَْفُسِكُمْ رِفَاقِ عِ   

 يــــــــالْمَعَارِجُ لِلتَّدَانِ وَ 

يـــوِفَاقِ  نْ تسَِيرَ عَلَىٰ أَ   

 يــــــــالْمَدَارِجُ لِلتَّناَئِ وَ 

قَاقِ لشِّ ى اـــنْ تمَِيلَ إِلَ أَ   

 يــــــالتَّجَلِّي بِالْمَعاَنِ وَ 

ورِ بَاقِ ـــحْوُ أنَْتَ بِنُ مَ   

 ارْتِشَافكَُ مِنْ طَهُورٍ وَ 

مِحَاقِ  نْ تضُِيءَ بِلاَ أَ   

 مْسُ أفُْقٍ فِي سَمَائِيشَ 

اقِ ــــشْرِقٌ أفُْقَ الأمََ مُ   

 حَتْ لاَ ـــتَّ مُخْتاَرًا فَ مِ 

ورُ بَاقِ ـــيكَ شَمْسٌ نُ فِ   

 ىٰ ـــــلَّ مَ قدَْ تَ  بْدُ ذاَتٍ عَ 

قَاقِ ــــــالْمَعَانِي وَالبِ  رِّ  

 وظٍ وَبَيْتٌ ــــوْحُ مَحْفُ لَ 

امِرٌ بِالْوَصْفِ رَاقِ عَ   

 رْأىَٰ ـــــيْثمَُا وَلَّيْتَ تَ حَ 

هَ وَاقِ ــالْبَصِيرَةِ وَجْ بِ   

يْرِ ذُقْهَاتِ   لْكَ رُتبَُ السَّ

هَاقِ وَ  بعَْدَهَا رَشْفُ الدِّ  

 لٌ ـصْ وَ عْدَهَا قرُْبٌ وَ بَ 

قِ نْ تلاََ ـــــتِّحَادٌ عَ اوَ   

 ابٍ ــــــــــدَلٌ أمُُّ كِتَ بَ 

رَاقِ ـــــصِرَاطٌ وَمَ وَ   

 نٌ ــــهدًُى نوُرٌ مُبِي وَ 

فَاقِ ـــــــوَسِ  رَاجٌ لِلرِّ  

ِ تعََالَ نِ  َّစ ُىٰ ــــــعْمَة 

ورٌ بَلْ وَسَاقِ ـــطَهُ وَ   

ِ رَبِّ صَ  َّစ ُيـــلوََات 

سَاقِ  رِ ـــحَبِيبِي خَيْ لِ   

ومن أسعد السعادة أن يتفق لـك يـا أخـي 

 معلــم رشــيد، عــالم عــارف بحقــائق الأشــياء

والأمور، مؤمن بيوم الحساب، عـالم بأحكـام 

الدين، بصير بـأمور الآخـرة، خبيـر بـأحوال 

المعاد، مرشد لك إليها، ومن أنحس المناحس 

 أن يكون لك ضد ذلك.

سـك، لنفحيـاة    ذاعلم بأن المعلم والأستاو

وسبب لنشوتها وحياتهـا، كمـا أن والـدك أب 

ا لوجوده، وذلك أن والدك لجسدك، وكان سببً 

ــذي  ــم يغ ــة، والمعل ــاك صــورة روحاني أعط

نفســك بــالعلوم، ويربيهــا بالمعــارف، يهــديها 

ــة  ــذة الأبديـ ــرور واللـ ــيم والسـ ــق النعـ طريـ

 االسـرمدية، كمـا أن أبـاك كـان سـببً   والراحة

ــدك فـــي دار ا ــلكـــون جسـ بيـــك ومردنيا لـ

ومرشدك إلى طلب المعاش فيهـا، التـي هـي 

 دار الفناء والتغيير والسيلان ساعة بساعة. 

ا سل يـا أخـي ربـك أن يوفـق لـك معلم ـًف

 ، واشكر الله على نعمائه.اسديدً  اهاديً  ارشيدً 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض  دوالوج ــه ف ــا خلق مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

بيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا كلالملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــلقــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ  ، تاالكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 
فــي تلــك الرحلــة، مــن الواضــح 

وما جرى خلالها من أحـداث كـان 

الفاعل فيها تارة سـيدنا رسـول الله 

 من ترسيخ بعض المبـادئ؛ ،

ــاللات  ــنام "كـ ــر الأصـ ــل تحقيـ مثـ

الصــدق  أوالعــزى"، وتأصــيل مبــد

مانة فـي التجـارة، وتـارة كـان والأ

المقصـود للإعـلان عـن   هو  

 مثل ما قالهوكرامته،    فضله  

هده ميسـرة بحيرا الراهب، ومـا شـ

 هـلـفي شأن الغمامة التي كانت تظ

 ومـــن الجانـــب الآخـــر كانـــت الســـيدة ،

دة ذلـك التـاجر الأمـين الـذي خديجة تترقـب عـو

ضمن سلسلة  كان ذلك .أوصت به خادمها ميسرة

ــذ التأ ــور بالإســلام، ونب ــر الن ــد لنش ــل والتمهي هي

 الجهل والظلام. 

ة تحول  ت فرصة الخروج بهذه التجارة نقطكان 

ليبـدأ فـي   كبيرة بالنسبة لسـيدنا رسـول الله  

مرحلــة جديــدة، وكــذلك بالنســبة للســيدة خديجــة 

رضوان الله عليهـا، فإنهـا وبعـد أن وضـعت كـل 

ضعف ما   ، وأعطتهالثقة في حضرة النبي  

ي تجارتها؛ كان مردود تلك الثقة تعطي الرجال ف

الخير الـذي جـاء بـه سـيدنا مضاعفة من    اأضعافً 

من أرباح لم يسبق لها مثيل في   الله    رسول

 .تجارتها

وكانت تلك الفرصة وتلك الثقة تمهيدًا لمـا هـو 

أكبر من ذلك، وهي أن تنال تلك السيدة الطـاهرة 

 ،سـول الله  الكريمة شرف الزواج بسـيدنا ر
 

فإنها وإن كانت فقط أعطته ضعف 

مــا تعطــي الرجــال فــي تجارتهــا، 

 لما تزوجها رسـول الله    هاإن ف
وهبت نفسها وكل ما تملك لحضرة 

 . يـالنب 
ن تزوجهـا، تعرف حق̒ إنها   ا قيمة مـَ

وتعــــرف أنهــــا ربحــــت دنياهــــا 

وآخرتها، ولم يكن ذلك بالنسبة لهـا 

ا، بل إنهـا قـد ا ولا غريبً ا جديدً أمرً 

ا بشأن نبيٍّ سيبعث فـي سمعت يومً 

 ك البلدة التي تعيش فيها، فقد ذكرتل

السيوطي في الخصائص الكبرى وابن سعد فـي 

كانـت تجلـس مـع نسـاء أهـل   الطبقات أنها  

كـة يـوم اجـتمعن فـي عيـد لهـنَّ فـي الجاهليــة، م

فتمثل لهن رجل، فلما قرب نادى بأعلى صوته: 

يا نساء تيماء إنه سيكون في بلدكن نبي يقـال لـه 

، فأيما امـرأة اسـتطاعت عث برسالة اللهأحمد، يبُ 

أي  -وجًا له فلتفعل، فحصبته النسـاء أن تكون ز

ــباء  ــه بالحصـ ــه،  -رمينـ ــن لـ ــه وأغلظـ وقبحنـ

خديجة على قوله ولم تعرض لـه فيمـا وأغضت  

 .عرض له النساء، ووقع ذلك في نفسها

فلمــا كانــت تلــك التجــارة وتوالــت الأحــداث، 

وأخبرها ميسرة بما رآه من الآيات، ذكرت ذلـك 

كان هذا إن بن عمها ورقة بن نوفل، فقال لها: لا

ا نبـيّ هـذه الأمـة، وقـد ا يا خديجة؛ إن محمـدً حق̒ 

عرفــت أنــه كــائن لهــذه الأمــة نبــيّ منتظــر هــذا 

 زمانه.

فلما عرفت ذلك تطلعت إليه، وطلبته للقاء، قـال 

ابن إسحاق: كانت خديجة وزيـرة صـدق، وهـي 

 برجل، وكانـت أقرب إلى قصي من النبيّ 
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لة، فعرضت على النبيّ   أن يخرج في مالها إلى الشام   متموِّ

 "أي: للتجارة"، فخرج مع مولاها ميسرة.

فلمــا قــدم باعــت خديجــة مــا جــاء بــه، فأضــعف، فرغبــت فيــه، 

رَة    ٢٠أى :  -فعرضت نفسها عليه، فتزوجها، وأصدقها عشـرين بَكـْ

 "سير أعلام النبلاء للذهبي". -ا ناقة بكرً 

وكان التمهيد للقاء من خلال نفيسة بنت منبـه التـي قالـت: كانـت 

خديجة امرأة حازمة جلدة شـريفة، مـع مـا أراد الله لهـا مـن الكرامـة 

والخيرة، وهي يومئذ أوسط قريش نسبًا، وأعظمهـم شـرفًا، وأكثـرهم 

ا علـى نكاحهـا لـو قـدر علـى ذلـك، قـد كان حريصً   مالاً، وكل قومها

 لوا لها الأموال. طلبوها؛ وبذ

بعد  إلى محمد  -وقيل: دَسِيسًا؛ أي: خُفْيَة   -أرسلتني وسيلةً  

أن رجع في عيرها من الشام، وعرضت عليه أمر الزواج من السيدة 

مكنون، فـذكر ذلـك لأعمامـه خديجة، ليقضي الله ما سطر في كتابه ال

  حتى يذهبوا معه ليطلبوها له . 

د السي  ي النجاة في د محمد ماضي أبو العزائم فوذكر الإمام المجدِّ

لمـا  مـا كـان مـن فـرح أعمامـه  سـيرة سـيدنا رسـول الله 

طالب الذي تولى أمر الحديث عنه  اا عمه أب علموا بالأمر، وخصوصً 

  .في خطبته 

فقد خرج معه أبو طالب وحمزة والعباس، وقام أبو طالب خطيبًا 

ف ذلك النسب وشأن سيدنا فيهم، لخص في كلماته القليلة والبليغة شر

Ϳ الـذي جعلَنـا مـن ذريـة إبـراهيم، وزرع   رسول الله فقـال: "الحمـد

مَعَدّ، وعنصر مُضَر، وجعلَنـا حضـنة  -أصل    -  إسماعيل، وضِئضِئِ 

ا، وجعلَنـا  ا وحرمـا آمنـً اس حرمه، وجعل لنا بيتـا محجوجـً بيته، وسُوَّ

الله لا يوزن بـه الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد 

لّ رجل إلا رجح به، فإن كان فـي المـال  فـإن المـال ظـل  –قلـة  –قُـ

زائل وأمر حائل، ومحمد مَن قد عـرفتم قرابتـه، وقـد خطـب خديجـة 

بنت خويلد وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي وهو بعد هذا، 

 واللهِ له نبأ عظيم وخطب جليل. 

 .رَةها عشرين بكَْ بعد أن أصدق فتزوجها رسول الله 

إن تلك الكلمات التي قالها أبو طالب في خطبته لتؤكد على شرف 

 ومكانته. ذلك النسب؛ وفضل سيدنا رسول الله 

وقد فصلت كلمات تلك الخطبة فـي كتـاب شـرح الزرقـاني علـى 

 :-يسير  بتصرف -المواهب اللدنية بالمنح المحمدية بما يلي 

ن ذريــة إبــراهيم" خصــه دون نــوح؛ لأنــه "جعلنــا مــ ففــي قولــه:

شرفهم وأسكنهم البيت الحـرام، أمـا نـوح وآدم فيشـاركهم فيـه جميـع 

"وزرع إسماعيل" والـد العـرب الـذين هـم أشـرف النـاس، لا الناس.  

زرع إسحاق ولا مدين ولا غيرهما من ولد إبـراهيم، أي: مزروعـه، 

وارد الألفاظ، وأطلق عليها اسم راد: ذريته، غايَرَ تفننًا وكراهة لت والم

لمشابهتها لـه فـي النضـارة والبهجـة أو لتسـببه فـي تحصـيلها   الزرع

 بفعــل الــزرع مــن إلقــاء الحــب وفعــل مــا يحتــاج لتحصــيل الإنبــات. 

"وعُنصـر "وضِئضِئ مَعَدّ" بكسر الضادين، وهو الأصـل والمعـدِن.  

أو لمـا مُضَر" أي: أصل، وخص مَعَدّ ومُضَر لشـرفهما وشـهرتهما؛  

 "وجعلَنا حضنة بيته" أي: الكعبة. ورد أنهما ماتا على ملة إبراهيم. 

ــه.  ــائمين ب ــه الق ــه" أي: مدبري اس حرم وَّ ــُ ا "وس ــً ــه بيت ــل ل "وجع

ا" أي: مقصـودًا بـالحج إليـه.  ا آمحجوجـً ا" لا يصـيبنا فيـه "وحرمـً منًـ

رَاتُ عدو؛ كما قال تعالى:  هِ ثمَـَ ى إِلَيـْ ا يجُْبـَ أوََلَمْ نمَُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنـً

يْءٍ  لِّ شــَ م . )٥٧ القصــص:( كــُ "وجعلَنــا الحكــام علــى النــاس" حُكــْ

م  معروف وطوع وانقياد لمكارم أخلاقهـم وحسـن معـاملاتهم؛ لا حُكـْ

ثم إن ابن أخي هذا محمد بـن عبـد الله، لا يـوزن برجـل "ملك وقهر.  

"فإن كان في ه" زاد في رواية: شرفًا ونبلاً وفضلاً وعقلاً. إلا رجح ب 

؛ "فإن المال ظل زائـل" -وهو الشيء القليل   -المال قلُّ" بضم القاف  

تشــبيه بليــغ، أي: كالظــل ســريع الــزوال، "وأمــر حائــل" لا بقــاء لــه 

شخص لآخر ومن صفة إلى أخـرى؛ فمـال زائـل وحائـل لتحوله من  

"ومحمـد ممـن قـد عـرفتم ية مسـترجعة.  واحد، زاد في رواية: وعار

قرابتــه" أي: ومحمــد الــذي قــد عــرفتم قرابتــه لهاشــم وعبــد المطلــب 

والآباء والكرام، فالحسب أعظم من كثرة المال، "وقد خطب خديجـة 

ما آجلـه وعاجلـه مـن مـالي"،   بنت خويلد وبذل" أعطى بسماحة "لها

لـب قـال: وقـد "كذا" هو ما يأتي عن الدولابي، ففي رواية: إن أبا طا

وقد بذل لها من الصداق ما حكـم  ،خطب إليكم راغبًا كريمتكم خديجة

 عاجله وآجله اثنتا عشرة أوقية ذهبًا ونَش̒ا. "النَشّ: نصف أوقية". 

فــي أزواج الأمــين: وقــال المحــب الطبــري فــي الســمط الثمــين 

 أصدقها المصطفى عشرين بكَْرَة "البكَْرَة: الفتِيَّةُ من الإبل". 

تضاد بين هذا وبين ما يقال: أبو طالب أصـدقها؛ لجـواز أنـه   ولا

   زاد في صداقها، فكان الكل صداقًا، وذكر الدولابي وغيره: أنه

 قها اثنتي عشرة أوقية من ذهب.أصد 

وهو واللهِ بعـد هـذا" الـذي قلتـه فيـه "لـه نبـأ" خبـر "عظـيم" لا "

مع عياله، وما   هتعلمونه، إشارة إلى ما شاهده من بركته عليه في أكل

 أخبر به بحيرا وغير ذلك، "وخطب جليل" شأن عظيم.

 Ϳ فلما أتم أبو طالب الخطبة تكلم ورقة بـن نوفـل، فقـال: الحمـد

ما ذكرت، وفضلنا على ما عددت، فـنحن سـادة العـرب الذي جعلنا ك

وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله، لا تنكر العشـيرة فضـلكم، ولا يـرد أحـد 

وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشـرفكم،   من الناس فخركم

فاشهدوا عليّ يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من 

دينار، ثم سكت، فقال أبو طالـب: قـد محمد بن عبد الله على أربعمائة 

أحببت أن يشركك عمها، فقال عمها: اشهدوا عليّ يـا معاشـر قـريش 

  .خديجة بنت خويلد أني قد أنكحت محمدًا بن عبد الله
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على الإمام، وتنحيه تحقد    ا كانتن قريشً يرى بعض المؤرخين، أ

تي أوقعت التنافس بين ة البهذه العصبي تقترن    عن الخلافة لعلة أخرى

جلة البيوت القرشية من    فربن   بيوتها وبين بني هاشم، فقد بطش الإمام

وحـدهم   في حروب المسلمين والمشركين، وقتل من أعلام بنـي أميـة

حنظلـة أخـاه، و  ،عتبـة خالـه  يعة جد معاوية، والوليـد بـنبة بن رب عت 

ئع هم فــي الوقــاعــدا مــن قــتل ... قــتلاه فــي يــوم بــدر وجمــيعهم مــن

التـرات بعـد دخـولهم فـي   الغزوات الأخرى، فحفظ أقاربهم له هـذهو

الكفـار،  ا أنهم لا يملكون الثأر منـه لقـتلاهم مـن، وزادهم حقدً سلامالإ

أنهـا حالـه لـو ك"مدة كما قال ابن أبي الحديـد:  ال  وكانت حاله بعد تلك

النفـوس وفاة ابـن عمـه، مـن إظهـار مـا فـي الخلافة إليه يوم    ضتأف

الأخلاف من قريش والأحداث والفتيـان   ي القلوب، حتىما فوهيجان  

وآبائهم، فعلوا بـه مـا لـو   وقائعه وفتكاته في أسلافهم  دواالذين لم يشه

 ."لهفع كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن

مودتهـا وابتلـي   ش، عنـدما يـئس مـنوقد علم الإمام هذا من قـري 

ما والله لقد … أ ما لي ولقريش؟"كيدها، فقال:   يح والدخيل منبالصر

لباطل حتـى يظهـر ا  رنوالله لأبق  قتلتهم كافرين ولأقتلنهم مفتونين …

 ."الحق من خاصرته … فقل لقريش، فلتضج ضجيجها

 بينـه وبـين  ا وجهرهـا، ووقفـتسـرها وادعتـه فـي  ولو أن قريشً 

 لا تدفعهم إليها، لقـد كانـت تلـكتصده عنها و  لا  منافسيه على الخلافة

 …عقبة أي عقبة 

ما وهي تحاربه بعصبيتها وتحاربه بـذحولها، فتلـك هـي العقبـة فأ

بحــزب أقــوى مــن حــزب قــريش بعــد وفــاة النبــي  يــذللها إلالا التــي 

لدولـة ي أرجـاء اش فـأقوى يومئذ من قري   ، ولم يكن حزب قط

 الإسلامية بأسرها …

ة هـم: أبـو صـحاب ثة من شـيوخ اللخلافة ثلامام إلى القد سبق الإو

 … بكر وعمر وعثمان

مناه، فلا نرى شـيئاً أقـرب قد  فإذا نظرنا إلى عائق العصبية الذي

سبق هؤلاء الثلاثة بأعيانهم إلى ولاية الخلافـة   إلى طبائع الأمور من

ســلمون بعــد أن يختــارهم الم رب النــاسأقــ ؛ لأنهــمبعــد النبــي 

 والترشيح … رجيحية من مجال الت ية الهاشمخروج العصب 

اتجـاه   من  فليس أقرب إلى طبائع الأمور في بلاد عربية إسلامية

الإسـلام فـي السـن والوجاهـة والسـابقة الدينيـة،   الأنظار إلى مشـيخة

ي تـواريخ ط فـتتغيـر قـ  ملاختيار الخليفة من بينها على السنَّة التـي لـ

 .لدينادة ولا بحكم ابحكم الع ها الإسلام، ولم يغيرلعرب الأقدمينا

 ولم يكن الإمام عند وفاة النبي من مشـيخة الصـحابة، التـي تئـول

ــةإل ــة بداه ــا الرئاس ــورى  يه ــوا الش ــن مارس ــنان، مم ــين ذوي الأس ب

ى يجـاو لأنـه كــان ؛والزعامـة فـي حياتـه  ز الثلاثــين يومئـذ فتًـ

بضـع  يجـوار النبـلبثـوا فـي  وعثمان قد  بكر وعمر  أبوبقليل، وكان  

ظهور علـيٍّ فـي الحيـاة العامـة، وهـم يشـيرون علـى   قبل  عشرة سنة

ين ويجمعون الأنصار ويدان لهم بالتوقير والولاء الد  النبي، ويخدمون

… 
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والعائق الذي قام بين عليٍّ وبين الخلافة هو فـي طريـق هـؤلاء 

ــ ــدالثلاث ــابقين تمهي ــب ة الس ــائق العصــب  … وتقري ــه ع ــي ب ية ونعن

بني تيم، ولا بني عدي، ولا بني   على  قريشا لا تنفس  لأن؛  الهاشمية

ا تـنفس علـى بنـي هاشـم، إذ كمـ  خاصة …  أمية، في رئاسة عثمان

 ة …تجتمع لهم النبوة والخلاف

والإمام نفسه لم يفته أن يدرك هذا بثاقب نظـره، حـين قـال وقـد 

ــرةتج ــة للم ــه الخلاف ــة  اوزت ــدالثالث ــارو بع ــاس (ق: مــوت الف إن الن

إن ولي عليكم "فتقول:    إلى بيتها  تنظرى قريش، وقريش  ينظرون إل

 وما كانـت فـي غيرهـا مـن قـريش…  ابنو هاشم لم تخرج منهم أبدً 

ا اجتمع هذا العائق إلى عائق السن والتـوقير . وإذ)"تداولتموها بينكم

 يقربـانقدار ما  خلافة بممبعدان للإمام عن ال  فهما  للمشيخة المقدمة،

 …سواه

وت الفـاروق، وبلـغ الإمـام عـد مـلسن قد تقارب ب نعم إن فارق ا

سـوابق مـأثورات … رة  وسبقت له في المشـو  الخامسة والأربعين،

تعــين علــى العمــل  ه مزيــةفأصــبح الفــارق بينــه وبــين مــن يكبرونــ

لـذي كسـبه بهـذه والجهد، وتنفي مظنـة الضـعف والتواكـل، ولكـن ا

مـن الـوفر امع الدنيويـة ويـأس الرؤسـاء  سره بازدياد المطخ  المزية

الأمـل   بعـضالطامعين أنهم أقـرب إلـى    لى يديه، واعتقادمة عوالنع

فـي شـدة الإمـام  الآمال في لين عثمان، وتقدم سنِّه منهم إلى أمل من

 وعسر حسابه …

منها تقادم على حالها، لم يكفكف وبقيت الجفوة بينه وبين قريش 

 ابن أبي الحديد … الالعهد كما ق

لقبيلــة كلهــا، دخلــت فــي الأمــر دخلــة فــي الــى هــذه الجفــوة وع

ها عمل من أعمال بنـي الإنسـان من   لا يسلم  البواعث الشخصية التي

الشـورى الـذين نـدبهم   فقـد اجتمـع رهـطفي زمن من الأزمـان …  

 لـرحمن بـنه، فتقـدم بيـنهم عبـد االفاروق لاختيـار الخليفـة مـن بعـد

باسمهم، ناس ه أن يستشير اله من الأمر كله ليتاح لعوف، فخلع نفس

بن أبـي   سعدعهدتهم، وقيل: إنه أنس مع الزبير و  ويعلن البيعة على

قوتاً عـن عثمـان، فسـارع مو  اوانحرافً موقوتاً إلى عليٍّ    وقاص ميلاً 

 .والشقاق افة الفتنةإلى المنبر وبايع عثمان وجاراه الحاضرون مخ

زوج أختـه ا لعثمـان؛ لأنـه  صـهرً وكان عبد الرحمن بن عـوف  

 بن أبي معيط. لثوم بنت عقبةأم كلأمه 

بيعـة عثمـان قـد تمـت  إن ويقضي الحق أن يقال في هذا المقـام:

ينقضـه خـلاف معـدود، فليسـت كلمـة عبـد   باتفاق بين المسـلمين لـم

و عثمـان عليـه، إذ لـ  دمتا وقالرحمن بن عوف هي التي خذلت علي̒ 

 بيعـةلمـا اسـتقامت البين حـزبين متكـافئين  كانت هناك مغالبة شديدة  

بن عوف … وهو واحـد مـن خمسـة   لعثمان بكلمة من عبد الرحمن

 معهم عبد الله بن عمر بن الخطاب … ا أشركناإذ أو ستة

ثم بويع الإمام بعد مقتل عثمان، فهل تحولت قريش عن جفوتها، 

بـل   ة غيـر نظرتهـا؟ كـلا …السياسة الهاشـمية نظـر  أو نظرت إلى

ت قـريش، وهبطـت ا صـوة، يـوم خفـت فيهـءت البيعة في المدينـجا

ر عليهـا تنكـويوم أصبحت البيعة ثورة على قـريش،    سمعة حكامها،

 …والأثرة بالغنائم والأمصار ،الأثرة بالملك

ا ويوم انقسم المجتمع الإسلامي قسميه، اللذين التبسا وتداخلا حينً 

مان: قسـم يريـد ث ث فصلها الحاسم في خلافة عالحواد  حتى فصلتهما

ضـي فـي الملـك وقسم يريد الم  داب النبوية،والآ  عة إلى الخلافةالرج

 والدولة الدنيوية …

كائنًا ما كـان سـعيه واجتهـاده؟ …   لقسمين، كان قسم عليٍّ ي افأ

ة تعينه على مشـكلة الخلافـة منـذ بـدايتها بعـد وفـا  وأية سياسة كانت

 .عثمان؟ لفاجع بعد مقتلالنبي إلى ختامها ا

 جيب عنه في المقال القادم إن شاء الله تعالى.ا ما سن ذه
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ــى الشــعر إ ن الحــديث عــن فلســطين ف

ن ذلك لأ  ،حديث يطول ولا ينقطع  ،العربى 

ومازال من   ،تناول القضية الفلسطينية كان 

دب هـــم الموضـــوعات المتداولـــة فـــى الأأ

منذ أن وقعــت تحــت نيــر   ،العربى الحديث 

 لإنجليــزياالاحتلال الغاشم من المســتعمر  

ــتلال  ،ولاً أ ــم الاح ــتيطاني ث ــن بن ــ الاس  ي م

الــذى عمــل علــى التنكيــل  ،ارً خ ــآ صــهيون 

ا مـــن بيــــوتهم بأهلهـــا وتـــرحيلهم قســــرً 

هلها الذين كــانوا يعيشــون فيهــا أ  ،أرضهمو 

 .قبل الميلاد ،منذ آلاف السنين 

ــهاينة العمليـــات    ــارس الصـ فقـــد مـ

 ــالإ قامــة دولــتهم لإ ،فلســطين  ي رهابيــة ف

فأصــبحت فلســطين بقضــاياها  ،عومــةزالم

اد يك ــ  فــلا  ا للشــعر العربــى،المتعددة محورً 

لا ولــه إيوجد شــاعر فــى العصــر الحــديث  

حيث   ،ديوان كامل  ربما  و أكثر  أو  أقصيدة  

 وتأكيــدهم  ،يتناول الشعراء مأســاة فلســطين 

ــن أن ا ــرر م ــود والنصــر والتح ــل معق لأم

قـــادم، وعـــودة الحـــق  المحتـــل الغاشـــم

مر محتــوم، وذلــك فيمــا يعــرف ألأصحابه  

 ).أدب القضية( و أبأدب المقاومة) (

ن إف ــ  ،مس القريــب اليــوم بــالأ  وما أشبه

نهـــا إإســـرائيل الباغيـــة لـــيس لهـــا رادع، 

ــرب  ــوى الغ ــا وق ــى بأمريك ــد زاد  ،تحتم فق

ــا، واس ــ ــلفها وجبروته  ــص قتــل  ي تمرت ف

لى حــد إووصل الأمر    ،وتشريد المواطنين 

ــا يســمى آالت ــ ــرب فيم ــع الغ بصــفقة ( مر م

وهكذا   ،لى سيناءإالقرن) لتهجير أهل غزة  

ذ تموت القضــية إ  ،تتحقق المؤامرة الكبرى

ولكــن مصــر  .ولا يتحقــق حــل الــدولتين 

بقيادتهــا الحكيمــة وشــعبها العظــيم تقــف 

ــاد ــؤامرة ال بالمرصـ ــام هـــذه المـ دنيئـــة أمـ

 .تهجيــر الفلســطينيين   اا تامــ̒ وترفض رفض ــً

ــا   ،نـــال العـــدو مـــنهموأنهـــم بـــاقون مهمـ

متشبثون بتراب أرضهم، ولا بديل لهم عن 

 ن. رو هكذا يهتفون ويقر ،ي صلوطنهم الأ

ــألة  ــن الأشــعار مس ــاذج م ــار نم واختي

فلســطين  ي قيلــت ف ــ ي فالقصــائد الت ــ  ،صعبة

رتهــا والقدس وغــزة لا يمكــن حصــرها لكث

لى الذهن إوأول ما يتبادر    ،وكثرة شعرائها

 يقصيدة على محمود طه الشــاعر المصــر

ــذى كــان عضــوً  ،ي الــوطن  ا فــى مدرســةال

فهــو واحــد مــن شــعراء المــدارس   لو)لو بأ(

لفـــة الـــذين وضـــعوا قضـــية مختدبيـــة الالأ

نهــا القصــيدة إ ،همفلســطين محــور اهتمــام

المعروفــة التــى ينعــى مــن خلالهــا تجــاوز 

ــل الظـ ــ ــى القتـ ــدى فـ ــهاينة المـ المين الصـ

منهــا والتشريد والاستيلاء علــى الأرض، و 

 :)١(قوله

 جاوز الظالمون المدى ،يخأ

داـفـق الوح ،ادـهـجـق الـحـف  

 ةـم يغصبون العروب ـهـنتركأ

؟ؤدداـــســوالوة ــبد الأــجـم  

 وليسوا بغير صليل السيوف

ىو صدأا لنا ون صوتً ـيجيب  

 ن غمدهـك مـامـسـرد حـجـف

داــمـغـن يأ دـعـب هـس لـيـلـف  

 يـب الأ يرب ـعـال اــهـي أ ،يـأخ
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ا لا الغداـدنـوم موع ـيـرى الأ  

 أمة يـرق فـشـل الـب ـقأ ،يخأ

ي الهدىيحـلال وتـضـرد الـت  

 ا لناختً أالقدس  يـف نإ ،يـخأ

دىون المُ ــحـذابـا الـهـل دَّ ـع أ  

م حــين قــام الصــهاينة ١٩٣٦قالها عام  

وتنفيــذ مخطــط وعــد   ،هــل فلســطين أبطرد  

هـــــداهم حـــــق أالـــــذى  ،م١٩١٧بلفـــــور

ــي  ،الاســتيطان  ــادي الشــاعر أخــاه العرب ين

ــً  ــداء منبه ــها ومستنهضــً ويكــرر الن  ،ا عزم

ــه  ــى إوينبـ ــو ألـ ــطين هـ ــاب فلسـ ن اغتصـ

ن أوقد رأى الشــاعر    ،كلهاللأمة  اغتصاب  

فوجــب  ،مــا أخــذ بــالقوة لا يســترد بغيرهــا

حيــاء الهــدى إعداد العــدة، لــرد الضــلال و إ

 والـــذود عـــن الحرائـــر اللاتـــى تنتهــــك

ــوم ــل ي ــاتهن ك ــتثارة  ،حرم ــك اس ــى ذل وف

ــأبى لشـــهامة العربـــى  ن تنتهـــك أالـــذى يـ

فهــذا المحتــل  ،حرماتــه ويســتباح شــرفه

 ،الدوليــة عــرافالظــالم قــد تجــاوز كــل الأ

يغصــب   .وانتهك حرمة الشعب الفلســطينى 

صــحابها كــل يــوم أرض وينتزعهــا مــن الأ

 ،بكل عنف وقسوة لا مثيــل لهــا فــى العــالم

فالعــدو لا يفهــم   ،ه سوى الجهادولا رادع ل

  .سوى لغة القوة

حمد محرم الشــاعر المصــرى أونتأمل  

ــذى خــص فلســطين بع ــ ــن القصــائد ال دد م

 فعــن الصــبر  متــه،ا بقضــايا أوكان مهمومــً 

 :)٢(الذى يعقبه الأمل يقول

 ان للفوز موعدإا لسطين صبرً ف

اغد يرظلا تفوزى اليوم فانتإف  

 دار نصر مجاهدقعلى الأ ضمانٌ 

دابمع يحيا ذليلاً أن يرى الموت   

 سعف نفسهأه فذا السيف لم يسعإ

ا مجرداببأس يراه السيف حتمً   

 القبور ولم يكنلهم من فلسطين 

مثوى ومرقدا سرجلأهل ال اثراه  

 طلــب مــن فلســطين الصــبر، فالشــاعر

ا ولكــن مــع هــذه زال الشــعب صــابرً  ومــا

 ،ن ينــتفضأة والوقاحة فكان من حقه  الخس

وفــى كــل مــرة   ،كثر من مــرةأوقد انتفض  

ومع ذلــك فانتصــار   ،كانت قوة الشر غالبة

 ي ا ف ــمام العيون والأمل دافقً أزال    الخير ما

 .ا ستعود الحقوقوحتمً  ،قلوب ال

ــالم  كانــت إســرائيل تســتدر عطــف الع

هــؤلاء  ،العــالم ي ف ــ وتســتقوى بقــوى الشــر

الاحــتلال واســتغلال  ي ود ف ــبتاريخهم الأس ــ

ن وقــد أصــبحت مــا الآأ ،ثــروات الشــعوب 

شــاردة وواردة وسائل التواصــل تنقــل كــل  

من أعمال العنف والإرهاب علــى الأرض 

ــة ــرها لي ــ ،المحتل ــالم رتنش ــا ى الع ــة م كاف

ــذه العص ــ ــه ه ــن جــرائم حــرب تقترف ابة م

يــدعو  ،بــادة لشــعب مغلــوب علــى أمــرهإو 

 ).نى مغلوب فانتصرإدعاء (اللهم 

زال دور الشعراء فــى كــل   وكان وما 

 ،مراحــل التهجيــر القســرى  ،مكان تصوير

وحالة البؤس والمعاناة التى يعيشها الشعب 

من القهر والاجتيــاح   سنةوسبعين    سبعمدة  

ط هـــبتهويـــد القـــدس العربيـــة مومحاولـــة 

 :)٣(فيقول الشاعر فاروق جويدة ؛ديان الأ

 يا مدينة الأحزان  ،يا قدس

 جفان رة تجول فى الأيا دمعة كبي

ــؤة مــن يوقــف العــدوان  ؟ عليــك يــا لؤل

 ديان ـال

 من يغسل الدماء عن حجارة الجدران 

ــاعر ــادي الش ــه  ين ــداء المتول ــدس ن الق

ــارفو  ،الحــزين  ــأل ســؤال الع ــه  ،يس وكأن

نــه قــد أو  ،ن وابــد مــن وقــف العــد ول لايق ــ

نــه وجــب أو   ،وجب دفع الظلم ودحر العدو 

لــى غيــور ع  علــى كــل عربــي وكــل مســلم

ن يقف فى وجه أرض الأنبياء والمقدسات أ

و أواقــتلاع النصــر  ،العدوان السافر عليهــا

 .الموت الزؤام
 

 .ديʨان على مʨʺʴد ʡه) ١(

 ديʨان أحʺʙ مʛʴم. )٢(

)٣ ( y  .ائʙ فى رحاب القʙس فاروق جʙȄʨةق
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 دخل: المبقية: 

ه للبعـد عـن الثـورات والتحـريض يبـذل أقصـى جهـدكان الإمام مالـك  

عليها، وعن الفتن والخوض فيها، ومع ذلك فقد نزلت به محنة فـي العصـر 

ــر المنصــور، ســنة  ــي جعف ــي عهــد أب ــا ١٤٦العباســي ف رب يومه هـــ، ضــُ

انخلعـت كتفـاه، بسـبب أنـه كـان يحـدث بحـديث:   بالسياط، ومُدت يـده حتـى

الحـديث حجـةً   الفـتن مـن هـذا  «ليس على مستكره طلاق»، فاتخذ مروجـو

لبطلان بيعة أبي جعفر المنصور، وذاع هذا وشاع في وقـت خـروج محمـد 

أبـي جعفـر عـن أن   مـن  بن عبد الله بن حسن النفس الزكية بالمدينة، فنُهـيا

ن يسـأله عنـه، فحـدث بـه علـى رؤوس ه مـيحدث بهذا الحديث، ثـم دُس إليـ

سليمان، وقد دينة جعفر بن  الناس، فضُرب. أما من قام بتعذيبه فهو والي الم

أثار هذا الفعل سخط أهـل المدينـة علـى العباسـيين، وولاتهـم لقنـاعتهم بأنـه 

ا، فما حرض على الفتنة ولا بغـى ولا تجـاوز حـد الإفتـاء، ولـم كان مظلومً 

 بعـده، فلـزم درسـه بعـد المحنـة لا يحـرض ولا ى ولايفارق خطته قبل الأذ

كمين، وجعـل الحكـام نقمـة علـى الحـايدعو إلى فساد، فكان ذلك مما زادهم  

يحسون بمرارة ما فعلوا، لذلك عندما جاء أبو جعفر المنصور إلـى الحجـاز 

أرسل إلى مالك يعتذر إليه، قال الإمـام مالـك: (لمـا دخلـت علـى أبـي   احاج̒ 

ي أن آتيه في الموسم، قال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما د إلجعفر، وقد عه

لا يزال أهل الحرمين بخيـر مـا كنـتَ بـين علمتهُ، إنه    أمرتُ بالذي كان ولا

لهم من عذاب، ولقـد رفـع الله بـك عـنهم سـطوة   اأظهرهم، وإني أخالك أمانً 

مـن  ى بـهعظيمة، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن، وقد أمرت بعد والله أن يـؤت

المدينــة إلــى العــراق علــى قتــب، وأمــرت بضــيق محبســه والاســتبلاغ فــي 

من العقوبة أضعاف ما لك منه)، فقلت: «عـافى   بد أن أنزل بهامتهانه، ولا  

الله أميــر المــؤمنين وأكــرم مثــواه، قــد عفــوت عنــه لقرابتــه مــن رســول الله 

 «وقرابته منك. 

ــك  ــام مالـ ــاش الإمـ عـ

طفولته في بيت كـان يتجـه 

اية الحـديث ـ إلى العلم ورو

فجده كان من كبار التابعين 

وعلمائهم، روى عن عمـر 

بــن الخطــاب وعثمــان بــن ا

عفان وطلحـة بـن عبيـد الله 

وعائشة أم المـؤمنين وأبـي 

ــن ثابــت  هريــرة وحســان ب

وعقيل بن أبي طالب، وقـد 

روى الزهــري عـــن والـــد 

، وعميــه م مالــك أنـسلإمـاا

أويس وأبـي سـهيل. وروى 

عمه أبو أويس عبد الله عن  

الربيع من ذلك نعلـم أنـه لا 

غرابـــة أن يتجـــه فـــي أول 

نشأته إلـى العلـم والروايـة، 

فلــــم يتجــــه إلــــى حرفــــة 

يحترفها؛ بل اتجه إلى العلم 

يصبو إليه، وكذلك كـان أخ 

لـه طلـب الحـديث مـن قبـل 

ا اسمه النضر، كـان ملازمـً 

ء مــن التــابعين يأخــذ علمــالل

عنهم، ولما اتجه مالك إلـى 

بـأخي   الرواية كـان يعـرف

النضــر لشــهرة أخيــه، فلمــا 
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ذاع أمره بين شيوخه صار أشهر من أخيه، وصـار يـذكر النضـر بأنـه أخـو 

مالك. ولقد كانت البيئة العامة، مـع البيئـة الخاصـة تـوعز إليـه بالاتجـاه إلـى 

، ومهـاجره الـذي هـاجر لرسـول  نـة االعلم وطلبه. فقد كانـت بيئـة مدي

ع، ومبعث النور، ومعقـد الحكـم الإسـلامي الأول، وقصـبة ا للشرإليه، موطنً 

الإسلام في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. وكان عهـد عمـر هـو العهـد الـذي 

انفتقت فيـه القـرائح الإسـلامية تسـتنبط مـن هـدي القـرآن والرسـول أحكامـا 

الإسـلام بسـلطانه. وقـد اسـتمرت ظلهـا تصلح للمـدنيات والحضـارات التـي أ

د الأموي موئل الشريعة ومرجع العلماء.. هكذا كانت المدينة المدينة في العه

المنورة وقت نشأة مالك، وفي ظلهـا وظـل بيئتـه الخاصـة التـي توجهـه إلـى 

 .العلم نشأ إمام دار الهجرة، الذي بشر به رسول الله  
ن يضـرب ك أيوشـ"   :قال: قـال رسـول الله    عن أبي هريرة  

أعلـم مـن عـالم المدينـة "،  االناس أكباد الإبل يطلبون العلم، فلا يجـدون أحـدً 

 رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

قال العلماء: وعالم المدينة هو مالـك بـن أنـس. وفـي روايـة: "ليضـربن 

 ا أعلم من عالم المدينة".الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمً 

: كنت أقول: هو سعيد بن المسيب حتـى قلـت عيينة قال  عن ابنويروى  

كان في زمانه سليمان بن يسار وسـالم بـن عبـد الله وغيرهمـا، ثـم أصـبحت 

اليوم أقول: إنه مالك لم يبق له نظير بالمدينة. وقال القاضي عياض: هذا هـو 

الصحيح، عن سفيان رواه عنه ابـن مهـدي وابـن معـين وذؤيـب بـن عمامـة 

والزبير بن بكار وإسحاق بن أبـي إسـرائيل كلهـم سـمع سـفيان ابن المديني  و

يفسره: "بمالـك" أو يقـول وأظنـه أو أحسـبه أو أراه، أو كـانوا يرونـه. وقـال 

الشافعي: إذا ذُكـر العلمـاء فمالـك الـنجم. وقـال الزبيـر بـن بكـار فـي حـديث 

هـذا فـي حيـاة "ليضربن الناس أكباد الإبل": كان سفيان بن عيينـة إذا حـدث ب

ا ا. ولم يكن بالمدينة عالم من بعـد التـابعين يشـبه مالك ـًمالك، يقول: أراه مالكً 

في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعـد الصـحابة مثـل سـعيد بـن 

المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقـتهم ثـم زيـد بـن 

ن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بـن ب  أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى

أبي عبد الرحمن وطبقتهم، فلما تفانوا اشتهر ذِكر مالك بهـا وابـن أبـي ذئـب 

وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والـدراوردي 

فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق والذي تضرب إليـه آبـاط   ، وأقرانهم

 .الله تعالىه مالإبل من الآفاق رح

تدرج الإمام مالك في طلب العلم فاتجـه بدايـة إلـى حفـظ القـرآن الكـريم 

فحفظه. وقد اقترح على أهله أن يحضر مجـالس العلمـاء، كعمـه وأخيـه مـن 

قبل، ليكتب العلم ويدرسه. وقد أجـابوا طلبـه، وأوصـته أمـه بقولهـا: "اذهـب 

اشـتهر بـالرأي بـين  يـهقإلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمـه". وربيعـة هـذا ف

أهل المدينـة، ولهـذا التحـريض مـن أمـه جلـس إلـى ربيعـة، فأخـذ عنـه فقـه 

ا فـي الرأي، وهو حدث صغير، حتى لقد قال بعض معاصريه: "رأيـت مالك ـً

حلقـــة ربيعـــة وفـــي أذنـــه 

شنف (الشنف: ما يعلق في 

أعلــــــى الأذن للأطفــــــال 

ــد أخــذ مــن  ــذكور)". ولق ال

بعد ذلك يتنقل فـي مجـالس 

كالطير تتنقـل بـين   ، اءمالعل

الأشـــجار تأخـــذ مـــن كـــل 

ــن  ــار مـ ــا تختـ ــجرة مـ شـ

ــن  ــد م ــا. ولكــن لا ب ثمره

ــن  ــيخ يخصــه بفضــل م ش

ــه  ــل منـ ــة، ويجعـ الملازمـ

ا. وقـد ا ومرشدً ا وهاديً موقفً 

ــو  ــك الشــيخ، وه ــار ذل اخت

ابن هرمـز، فلازمـه. ولقـد 

ا كان التلميـذ الشـاب معجب ـً

ــ̒  ــدرً بشــيخه، محب ــه، مق ا ا ل

فـــي  لعلمـــه. وقـــال 

: "جالست ابن هرمز خهيش

ثلاث عشرة سـنة فـي علـم 

لم أبثـه لأحـد مـن النـاس". 

قال: "وكان من أعلم الناس 

بــالرد علــى أهــل الأهــواء، 

وبمــا اختلــف فيــه النــاس"، 

وكان يتأدب بأدبـه، ويأخـذ 

بحكمته، ولقد قال في ذلك: 

 "سمعت ابن هرمز يقول:

ــالم أن  ــي للعـــ "ينبغـــ

ــول لا  ــاءه قـ ــورث جلسـ يـ

ــ ــى يك ــك ن وأدري"، حت ذل

 فـي أيـديهم يفزعـون أصلاً 

إليه. فإذا سئل أحـدهم عمـا 

لا يدري، قال: "لا أدري". 

ــذ  ــب (تلميـ ــن وهـ ــال ابـ قـ

مالــك): "كــان مالــك يقــول 

في أكثـر مـا يسـأل عنـه لا 

 .أدري" 
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


 حمزةسيدنا استشهاد  :أولاً 

 :(أسد الله وأسد رسوله)

لنـاس، وإن (اخـرج مـع ا  :بهذه الكلمـات

) وعـدت قـريش نت عتيقأنت قتلت حمزة فأ

م جبير بن مطعم عبدها الحبشى: وحشى غلا

لتظفر برأس حمزة مهما كان الثمن، الحريـة 

ــاب  ــال لعـ ــوفير، فسـ والمـــال والـــذهب الـ

الوحشــى، وأصــبحت المعركــة كلهــا حمــزة 

،   ،وجاءت غزوة أحد، والتقـى الجيشـان

ــزة ــً   وراح حم ــد رأس ــها إلاَّ لا يري   قطع

ــين  ــذ يضـــرب اليمـ ــيفه، وأخـ ــمال بسـ والشـ

 والوحشى يراقبه.

ــول الوحشــى: ... وهــززت حربتــى  يق

حتى إذا رضيت منها دفعتهـا عليـه، فوقعـت 

فى ثنتـه (مـا بـين أسـفل الـبطن إلـى العانـة) 

حتى خرجت من بـين رجليـه، فأقبـل نحـوى 

فغلــب فوقــع، فأمهلتــه حتــى إذا مــات جئــت 

فأخذت حربتى، ثم تنحيت إلى العسـكر، ولـم 

قتلتــه  ه، وإنمــاحاجــة غيــر يءتكــن لــى بشــ

 ...لأعتق

وقد أسلم الوحشى من بعد فقال: خرجت 

المدينـة،   حتى قدمت علـى رسـول الله  

ا علــى رأســه أتشــهد فلــم يرعــه إلا بــى قائمــً 

بشــهادة الحــق، فلمــا 

ــال: وحشــى  رآنــى ق

ــا  ــم يـ ــت: نعـ ... قلـ

ــال:  رســول الله ... ق

ــف  ــد فحــدثنى كي اقع

قتلت حمزة؟ .. فلمـا 

فرغــت مــن حــديثى 

ب غيــِّ  قــال: ويحــك

ــى ــلا  عنـ ــك فـ وجهـ

نـــك! ... فكنــــت أري 

ــن رســول  ــب ع أتنك

حيث كان،  الله  

ــى  ــى حتـ ــئلا يرانـ لـ

 .قبضه الله 
لـم يـرض   واستشهاد سـيد الشـهداء  

الكافرين وإنما وقعت هند بنت عتبة والنسوة 

ــالقتلى مــن أصــحاب  ــثلن ب اللاتــى معهــا، يم

ذان والأنـــف، يجـــدعن الآ رســول الله 

 وفهمرجـال وأنـالحتى اتخذت هنـد مـن أذان  

ــدمً  ــدمها خ ــت خ ــد، وأعط ــال) وقلائ ا (خلخ

ا ... وبقــرت عــن وقلائــدها وقرطتهــا وحشــي̒ 

كبد حمزة، فلاكتهـا فلـم تسـتطع أن تسـيغها، 

: "لو دخل بطنها فلفظتها. ويقول النبى  

 ).لم تمسها النار"، (وقد أسلمت من بعد

 حزن الرسول على حمزة:

يلتمس حمـزة بـن   وخرج الرسول  

قـد بقـر ه بـبطن الـوادى  جـدلب، فومطد العب 

بطنه عن كبده ومثل به، فجـدع أنفـه وأذنـاه، 

حـــين رأى مـــا رأى:  فقـــال الرســـول 

ويكــون ســنة مــن  )١("لــولا أن تحــزن صــفية

بعدى لتركته حتى يكـون فـى بطـون السـباع 

وحواصــل الطيــر، ولــئن أظهرنــى الله علــى 

ــواطن لأمــثلن  ــوطن مــن الم قــريش فــى م

"رحمـك :  وقـال    !.مـنهم  بثلاثين رجلاً 

 فعـولاً   ،للـرحم  الله أى عم، فلقد كنت وصولاً 
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 للخيرات".

ــول الله  ــزن رس ــلمون ح ــا رأى المس فلم

   وغيظه على مـن فعـل بعمـه مـا فعـل

من الدهر  اقالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يومً 

 لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب.

اقِبوُاْ فَ   اقَبْتمُْ وَإنِْ ع ـَفنزل قوله تعالى:    عـَ

رٌ بمِِثْلِ مَا عُوقِبْ  وَ خَيـْ بَرْتمُْ لهَـُ ئنِ صـَ هِ وَلـَ تمُ بِـ

بْرُكَ إلاَِّ  ا صـَ ابِرينَ وَاصْبرِْ وَمـَ اໂِّ وَلاَ   لِّلصَّ  بِـ

يْهِمْ وَلاَ  ــَ زَنْ عَلـ ــْ ا  تحَـ ــَّ مـ يْقٍ مِّ ــَ ي ضـ ــِ كُ فـ ــَ تـ

 .)١٢٧النحل: ( يمَْكُرُونَ 

ثلـة، ونهى عن الم  فعفا رسول الله  

ة، ثـم صـلى عليـه فسـجى ببـرد  زةوأمر بحم

ــبع ت  ــر سـ ــالقتلى فكبـ ــى بـ ــم أتـ ــرات، ثـ كبيـ

فيوضعون إلى حمزة، فصـلى علـيهم وعليـه 

معهم، حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة 

... وكان ذلك يوم السبت، للنصف من شوال 

 للهجرة. ٣سنة 

 البكاء على حمزة: 

بــــدار مــــن دور  مــــر الرســــول 

فسـمع  ر،ى عبد الأشهل وظفـالأنصار من بن 

عينــا  اء والبــواح علــى قــتلاهم، فــذرفتالبكــ

فبكى ثم قال: "ولكن حمـزة  رسول الله  

لا بــواكى لــه" .. فلمــا رجــع ســعد بــن معــاذ 

وأسيد بن حضير إلى دار بنى عبد الأشـهل، 

نسـاءهم أن يتحـزمن ثـم يـذهبن فيبكـين   اأمر

ولما سمع رسول   ،على عم رسول الله  

يهن علـبكاءهن على حمـزة خـرج    الله  

بـاب مسـجده يبكـين عليـه، فقـال: وهن على  

 ".نيرحمكن الله، فقد آسيتن بأنفسك "ارجعن

أنــه   يوروى عــن الحــاكم عــن علــ

ن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمـزة إقال:  

 كل جمعة، فتصلى وتبكى عنده.

 فضل سيدنا حمزة:

: "سيد الشهداء عند قال رسول الله  

حمزة بن عبد المطلب" ... كما قال لعلى الله  

أمــا علمــت أن  !يبــن أبــى طالــب: "يــا علــا

ن الرضاعة، وأن الله حرم مـن حمزة أخى م

 الرضاع ما حرم من النسب".

 قصة عين معاوية:

لمــا أراد معاويــة أن يجــرى عينــه التــى 

 ُ حد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها إلا بأ

هم: انبشـوهم لي إعلى قبور الشهداء ... فكتب  

... يقول جابر بن عبد الله: فـرأيتهم يحملـون 

ــام ...  ــوم ني ــأنهم ق ــال ك ــاق الرج ــى أعن عل

وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد 

 ا.المطلب فانبعث دمً 

كرامة مرئية وحسية لأسد الله عم النبى 

: 
يحكى الشيخ/ محمـود الصـواف الحادثـة 

 ء فـىالعظيمة التى تشرف بها بعـض العلمـا

عادة دفن بعض الصحابة. مـن شـهداء أحـد إ

ــاهدوا الصــحابة  بعــد  وكيــف أنهــم ش

 ،ســنة مــن استشــهادهم  ١٤٠٠مضــى 
وكيف أن أجسادهم باقية كمـا هـى لـم تتغيـر 

ــل. حيــث قــال: مقبــرة  ــم تتحل ــم تــتعفن ول ول

شــهداء أحــد أصــابها ســيل فانكشــفت الجثــث 

فدعى مجموعة من كبار العلماء لإعادة دفـن 

ــؤلا ــود  بة.ء الصــحاه ــيخ محم ويحــدثنا الش

ممـن   :الصواف أنه حضر ذلك بنفسه فيقول

ضــخم الجثــة  :فيقــول ،دفنــت حمــزة 

بطنه مشـقوق وقـد   ،مقطوع الأنف والأذنين

فلمـا حركنـاه   :فيقـول  ،وضع يده على بطنـه

دفنته مـع مـن   :ويقول  ،ورفعنا يده سال الدم

مـن شـهداء     يدفنت مـن صـحابة النبـ

ــد" ــاف أح ــائلاً . وأض ــذا "ف :ق ــت ه ــر ثاب أم

ــاكم  ــا الله وإي ــين، بلغن ــة الع ــالتواتر وبرؤي ب

وقــد حــدثنا أى الشــيخ عــن  ،مكانــة الشــهداء

 :أيريح المسك التى فاحت لمـا سـال الـدم"  

 .من جسد حمزة 
ــاه الله  ــرم أعطـ ــذا وأى كـ ــل هـ أى فضـ

إذ بلغ كرمـه للأجسـاد وهـى تحـت   ؟للشهداء

فـى   الأرض لا يراها أحد فكيف يكون كرمه

 موات والأرض؟!ا السضهجنة عر

وإذا كانت هذه هى مكانة الشهداء عامـة 

وجــزاؤهم عنـــد رب العــالمين، فمـــا بـــالكم 

مـن   بمكانة الشهداء من آل بيت النبـى  

ــارك  ــا الله تبـ ــات ميـــزهم بهـ ــل وكرامـ فضـ

ن قصــة ســيد الشــهداء هــى خيــر إ .وتعــالى؟

وهى أبلغ دليل   ،دليل على ذلك وبرؤيا العين

والحاقــدين حاســدين الالمنكــرين و للــرد علــى

ــه مــن  لآل البيــت فهــذا فضــل الله يخــتص ب

وأنـوار   يشاء. وهذا نور سـيدنا محمـد  

 آل بيته الأطهار.

ــة  ــرة زكي ــة عط ــم رائح ــهداء له إن الش

تستمر حتى يوم القيامة تنبعـث مـن الأمـاكن 

التــى استشــهدوا فيهــا والأمــاكن التــى دفنــوا 

نهــم فــى وتــدل دلالــة واضــحة علــى أ ،فيهــا

 ،ين بـروح مـن نسـماتهانة، محاطلجرياض ا

 .وتظللهم رحمة الله 
 

السيرة النبوية، ابن هشام، الجزء الثالث، ص )  ١(
 .، دار التراث العربى٧١
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ــوة  ــها بق ــرض نفس ــداثيات تف ــة إح ثم

بــل علــى   ،على المشــهد العربــي الــراهن

ــط لاســيما وأنهــا  ــة الشــرق الأوس طاول

 ،تتعلــق بــالوجود الصــهيوني بالمنطقـــة

الأمــر الــذي يــدفعنا طواعيــة إلــى تجديــد 

ــة الصــهيونية ومزاعمهــا  التــذكرة بالرؤي

ــط ــة الشــرق الأوس ــة  ،بمنطق ــا التبعي منه

ــتدام ــة المس ــذ الإدراكي ــنها من ــي تدش ة الت

ــة ــد الآل ــة مــدى بعي  ،الصــهيونية بالمنطق

ــذهني المســتمر  وهــي فكــرة الحضــور ال

والمــزمن للوجــود الصــهيوني بالعقليــة 

من أجل أن يظل العقــل العربــي   ؛العربية

ــراهن أســــيرً  ا للنمــــاذج المعرفيــــة الــ

  .الصهيونية الوافدة

هذا مــا دفــع الكيــان الإســرائيلي إلــى 

ية العالميــة كبقــاء تدجين ظاهرة الصهيون

ولعل هــذا التوجــه   ،دائم بالذهنية العالمية

الكوني هو ما جعل ساسة إسرائيل تسعى 

إلى إعادة التشكيل الحضاري الصهيوني 

بالمنطقـــة بمســـاعدة الغـــرب الأوروبـــي 

ا والولايات المتحدة الأمريكية وخصوص ــً

ا بثــورات الربيــع عــرف شــعبوي̒ عقب ما  

ــي ــذا التشــكيل ترجــع  .العرب جــذوره وه

ودور هرتزل حينمــا فكــر ثــم ا إلى تيقديمً 

أعلن إنشــاء دولــة يحميهــا القــانون العــام 

وهو يزعم أن القانون العــام هــو   ،الدولي

تكـــاتف ومســـاندة أوروبـــا والولايـــات 

لــذلك   .المتحدة لتلك السياسات المرســومة

ــهيون ــادة الص ــتم الس ــلان اه ــذ إع يون من

ــوين  ــاره بشــأن تك ــزل لأفك ــودور هرت تي

ــة لإ ــامرات دول ــام بمغ ــى القي ــرائيل إل س

لسياســية اصــطلاحية لتفتيــت المفــاهيم ا

وتكــوين   ،والتاريخية العربيــة مــن ناحيــة

وترســخ مصــطلحات أخــرى جديــدة مــن 

وأرض  ،منها أرض المعاد  ؛ناحية أخرى

وكان هــذا مفــاده تــدجين العقليــة   ،الأجداد

ــود ال ــرة الوجــ ــتيعاب فكــ ــة لاســ عربيــ

 ـــالصــهيوني بالأراضـــي العربيــة دون ا م

  .أدنى مقاومة

وتعود البداية الحقيقية لنشــأة الحركــة 

الصهيونية إلى ذلك المــؤتمر الــذي عقــده 

اليهودي النمســاوي تيــودور هرتــزل فــي 

 ؛م١٨٩٧مدينة بازل السويسرية في عام  

لاختيار المكان المناســب الــذي يمكــن أن 

 ،ر إليــه اليهــود ويقيمــوا فيــه وطــنهميهاج

ول كمــا لأولم تكن فلسطين هــي الخيــار ا

ي حلــة فــي كتابــه يذكر الدكتور محمد عل

) بــل اختلفــت تاريخ الحركة الصــهيونية(

الآراء بــين عــدة دول فــي آســيا وإفريقيــا 

وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنها 

الأرجنتــين وكنــدا وأوغنــدا وموزمبيــق 
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ومنطقــة العــريش فــي مصــر.. وقبــرص 

ولعل اختيارهم لفلسطين يرجــع إلــى ثمــة 

ــة  لعوام ــ حاســمة أبرزهــا ضــعف الدول

 ،العثمانية التي عرفت بالرجــل المــريض

ــدول  فضــلاً  ــل ال ــراض ك عــن عــدم اعت

ــي  ــة ف ــاع الخبيث الاســتعمارية ذات الأطم

 .دول العالم الإسلامي

ــك الوقــت نجــح اليهــود فــي  ــذ ذل ومن

أجهـــزة البلـــدان الانــدماج المطلـــق فــي 

ــلامية ــارئ ل ،الإسـ ــؤروالقـ ــاب المـ خ كتـ

ــرائيلي صـــموئيل أ ــتاذ الإسـ ــر أسـ تينجـ

ــديث بالجام ــودي الحـ ــاريخ اليهـ ــة التـ عـ

العبرية بالقدس والموسوم بـ ( اليهود فــي 

ــدان الإســلامية ) يســتطيع أن يرصــد  البل

ــن خــلال  صــفحة حجــم التوغــل  ٤٤٥م

ــر  ــريع والخطي ــار الس ــل والانتش والتغلغ

كافة أجهــزة الدولــة الإســلامية لليهود في  

 ،م١٩٥٠م وحتــى  ١٨٥٠في الفتــرة مــن  

مــن عجائــب العــرب وهو يرصد عجيبــة  

ن السلطات العربية حرصت علــى إحيث  

جباية الجزية من اليهود خلال هذه الفترة 

ــوانين الإســلامية ــق الق  ،التاريخيــة وتطبي

ورغم ذلك أتاحت لليهود في نفس الوقــت 

فكــان   ؛لمهمــةا  تقلد العديد مــن المناصــب

حســداي بــن شــبروط فــي بــلاط الخليفــة 

وشــموئيل   ،من الثالــثالأموي عبــد الــرح

  .خناجيد في غرناطة

وشــغل اليهــود فــي العصــر الحــديث 

فكـــان  ؛العديـــد مـــن المناصـــب المهمـــة

 ،معظمهم من رجــال الاقتصــاد والأطبــاء

وإبان فتــرة حكــم المماليــك للعــراق التــي 

عــام  م وحتــى١٧٥٠امتــدت مــن عــام 

كان كبير الصرافين عــادة مــن   ،م١٨٣١

هوديــة وكــان شــيخ الطائفــة الي ،اليهــود

وكــان اليهــود   ،يشغل عادة هذا المنصــب

 ،ا مسؤولية إدارة بيت المــاليتولون أيضً 

ــي  ــة ف ــر غراب ــن المشــاهد الأكث ــذه م وه

 !. تاريخ بلاد العرب

وبالرغم من أن رجال الدين بالشــرق 

ا عــن رارً ا وتك ــالإســلامي أعربــوا مــرارً 

ــي ت ــود فــ ــين اليهــ ــاتهم إزاء تعيــ حفظــ

مية المناصـــب القياديـــة بالدولـــة الإســـلا

إلا أن الحكــام لــم ينظــروا بعــين   ؛الكبيرة

وهــذا مــا  ،الاعتبــار إلــى هــذه التحفظــات

أشار إليه المــؤرخ الإســرائيلي صــموئيل 

نهم كانوا يرون أن تولي أخاصة    ،أتينجر

أبنــاء الأقليــات غيــر المســلمة للمناصــب 

 ،يعرض الإسلام إلى أي خطريادية لا  الق

ومع هذا كان الحكام يخضعون في بعض 

ــدينالأح ــال ال ــان لرج ــون  ،ي ــانوا يقيل وك

اليهود من مناصــبهم إذا مــا رأوا أن هــذا 

وفي أحيان أخرى   ،لا يتفق مع مصالحهم

موازيــة كــانوا يشــجعون اليهــود علــى 

 اعتناق الإسلام للحفاظ على مناصبهم. 

ية علــى لرؤيــة الصــهيونبل اشتملت ا

خطة نقل يهود العالم إلى أرض فلســطين 

خارجهــا وهــو مــا ونقل العــرب    ،العربية

ــام  ــذ ع ــل من ــدث بالفع ــم  ،م١٩٤٨يح ول

ــان  ــذا إلا مــن خــلال دعــم الكي يحــدث ه

الصــهيوني لمخططــات تعــدد الهويــات 

ــة  ــة والعرقيــة والطبقي والانتمــاءات الديني

اب ولعــل غي ــ ،بين شعوب البلدان العربية

ا لظروفــه الجمعــي نظــرً الــوعي العربــي 

السياسية الداخلية ومشــكلاته الاجتماعيــة 

صادية ساعد شيوع تلك المخططــات الاقت

ا. ولعل بفعالية وقوة وسرعة انتشار أيضً 

ــاد الأيديولوجيــة الصــهيونية علــى  اعتم

الإعلام ووسائطه كان بمثابة الرصاصــة 

  .التي انطلقت كي لا تخطئ الهدف
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ة  ة  ــ ـــ ـالالــــــرسرس

ي  ي  ـــــــــ ــــــــــ ـف ف 

  وقوقــــق ق ــححــالال

  والآداب والآداب 

))١١٤٤ ( (  
 

 

 
 




 حسن الخلق: ا رفيقً  ا أن يكون لطيفً  د)(

ــ ــفات الكريم ــن الص ــب أن م ــي يج ة الت

لنــاس إلــى وة احلـى بهــا مــن يتصــدى لــدعيت 

وحسن  لين الجانب  :الخير، ونهيهم عن الشر

ليكــون التــأثير أبلــغ، والاســتجابة  ،الخلــق

ــوى، ــق  وهــذه أق الصــفة مــن اللطــف والرف

ن هي من أميـز مـا يجـب أن يظهـر بـه واللي 

ــغ  ــلاح والتبليـ ــق الإصـ ــي طريـ ــة فـ الداعيـ

ــى الله ــدعوة إل ــل  ،وال ــان علب ــه الصــلاة ك ي

لأصـحابه القـدوة ويعطي  والسلام يأمر بها،  

 فيها.

روى البيهقـي عـن عمـرو بـن شــعيب  -

(مــن أمــر أنــه قــال:   عــن رســول الله

 .عروف)مليكن ب ف ؛بمعروف

أنـه قـال:   روى مسلم عن النبي    -

(إن الرفق لا يكون في شـيء إلا زانـه، ولا 

 ).من شيء إلا شانهيُنزع 

إن الله رفيقٌ يحب (لم:  وفي رواية لمس  -

فــق، ويعطــي علــى الرفــق مــا لا يعطــي الر

 .على العنف، وما لا يعطي على سواه)

ــي  ــه عليــه الصــلاة والســلام ف أمــا قدوت

 الأمثلة التالية:جسد في ت لين فت الرفق وال

 بــي هريــرة أروى البخــاري عــن  -

فقام الناس إليـه   بال أعرابي في المسجدقال:  

وه، دعـــ": النبـــي فقـــال  ليقعـــوا فيـــه،

جْلاً  ) مـن مـاء، ا(دلـوً   وأريقوا علـى بولـه سـَ

رينفإنما بعثتم مُيسِّ   ."رين، ولم تبعثوا مُعسِّ

روى الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبـي   -

 أتـى النبـي  اشـاب̒   اأن غلام ـً    ةأمام

أتأذن لي في الزنى، فصـاح   فقال: يا نبي الله

بـوه، ا":  النبـي  فقال    الناس به، ، "ندقرِّ

حتى جلس بين يديه فقـال عليـه الصـلاة   افدن 

قال: لا، جعلنـي الله   "أتحبه لأمك؟"والسلام:  

. كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم"فداك، قال:  

 : لا، جعلنـي الله فـداك،القـ  "،؟أتحبه لابنتـك

أتحبـه   ،تهمفكذلك الناس لا يحبونه لبنا"قال:  

ــك؟ ــال "لأخت ــال: ق ــداك، ق ــي الله ف : لا جعلن

، وزاد "لا يحبونــه لأخــواتهم سفكــذلك النــا"

الراوي ابن عوف حتى ذكر العمة والخالـة، 

وهــو يقــول فــي كــل واحــدة: لا، جعلنــي الله 

 لا  كـذلك النـاس"يقـول:    فداك، والنبي  

يـده علـى   ، ثم وضع الرسـول  "يحبونه

ر قلبه، وا"  صدره، وقال: فر ذنبه، غاللهم طَهِّ

، فلم يكن شـيء أبغـض إليـه "وحصّن فرجه
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يتخولنـا  كـان رسـول الله :  قـال  عن عبد الله بن مسعود  

 .في الأيام مخافة السآمة علينا وعظةبالم

 - هماحيصحيالبخاري ومسلم في رواه  -                         



        



 من الزنى.

ــم  - ــن الحكـ ــة بـ ــلم أن معاويـ روى مسـ

فقال: بينـا أنـا أصـلي مـع  االسلمي حدث يومً 

قـوم إذا عطس رجـل مـن ال  رسول الله  

رهم، بأبصا  ومقفقلت: يرحمك الله، فرماني ال

ما شأنكم تنظرون إلـيّ،   ،اه!فقلت: واثكُل أميَّ 

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمـا 

، فلما صـلى رسـول   رأيتهم يصمّتونني سكتُّ

 ا، فبأبي هو وأمي، مـا رأيـت معلم ـً  الله

 منـه، فـوالله مــا اقبلـه ولا بعـده أحسـن تعليم ـً

ــتمنيرهك ــربني، ولا ش ــي، ولا ض ــا  ،ن وإنم

يصـلح فيهـا شـيء   ة لاه الصـلاهـذ  نّ إ"ال:  ق

إنمـا هـو التسـبيح والتكبيـر   ،من كلام النـاس

 ."وقراءة القرآن

دخل واعظ إلى أبي جعفر المنصـور،   -

فأغلظ عليه في الكـلام، فقـال أبـو جعفـر: يـا 

هذا ارفق بي، أرسل الله سبحانه من هو خير 

شَر مني، أرسل الله موسـى   منك إلى من هو

هُ ق ـَولاَ فَق ـُ  :لـه  ون، فقالإلى فرع ا  لـَ وْلاً لَّيِّنـً

 ).٤٤ :(طه لَّعَلَّهُ يَتذَكََّرُ أوَْ يَخْشَىٰ 

فخجل الرجل على ما بدر منه، وعـرف 

، وأن أبـا أنه لم يكن أفضل من موسى  

جعفر لم يكن أشرّ مـن فرعـون؛ وصـدق الله 

الصـلاة والسـلام العظيم حين أدّب نبيه عليه  

ِ  مِّ ةٍ مَ مَا رَحْ فَبِ بهذا الخطاب:   َّစ َنتَ لهَُمْ ۖ  لِ ن

نْ  وا مــِ بِ لاَنفَضــُّ ــْ يظَ الْقَل ــِ ا غَل وْ كُنــتَ فَظــ̒ ــَ وَل

اوِرْهُمْ  مْ وَشـَ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَـُ

ِ ۚ إِ  َّစ ى لْ عَلـَ تَ فَتوََكـَّ نَّ فِي الأْمَْرِ ۖ فَإذَِا عَزَمـْ

َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ  َّစ َلِين )١٥٩ :انآل عمر(. 

 على الأذى:   ان يكون صابرً أ ) ه(

من البديهي أن يتعرض الناقـد للمجتمـع، 

لأصـناف الأذى، وأنـواع   أو الداعية إلـى الله

الألم لما يلقاه من تعنّت المستكبرين، وحماقة 

لا  -وهــذا  ،الجــاهلين، واســتهزاء الســاخرين

 نبيــــاء والــــدعاةســــنة الله فــــي الأ -شــــك 

 زمان ومكان. في كل نوالمصلحي 

وا أنَ  *لـــم ا اسُ أنَ يتُْرَكـــُ بَ النـــَّ أحََســـِ

ذِينَ   *يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يفُْتنَوُنَ   ا الـَّ دْ فَتنَـَّ وَلَقـَ

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَ  َّစ َّيعَْلَمَنَّ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فلََيعَْلَمَن لـَ

 .)٣ - ١(العنكبوت:  الْكَاذِبِينَ 

 ِأتْكُِم   ن تدَْخُلوُاتمُْ أَ بْ أمَْ حَس ا يـَ ةَ وَلمَـَّ الْجَنَّـ

اءُ  تهُْمُ الْبَأسْـَ سـَّ بْلِكُم ۖ مَّ ن قَـ وْا مـِ ذِينَ خَلَـ ثلَُ الَّـ مَّ

ولُ  ســـُ ولَ الرَّ ىٰ يَقـــُ وا حَتـــَّ اءُ وَزُلْزِلـــُ رَّ وَالضــَّ

هُ  ــَ وا مَع ــُ ذِينَ آمَن ــَّ ِ ۗ ألاََ إنَِّ وَال َّစ ُر ــْ ىٰ نَص ــَ  مَت

 ِ َّစ َبٌ ي  قَرِ نَصْر ٢١٤بقرة: (ال( 

ن هنا كانت وصية لقمـان لابنـه وهـو وم

 يعظه:

 ِالْمَعْرُوف رْ بِـ لاَةَ وَأْمـُ مِ الصـَّ يَّ أقَـِ يَا بنَُـ

وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَٰ مَا أصََابكََ ۖ إنَِّ 

لِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْ   .)١٧ :(لقمان مُورِ ذَٰ

 بيلاً بيل الله سومن هنا كان الابتلاء في س

ــى الجنـــة، وتكفإ ــرً لـ ــية:  ايـ ــا الماضـ للخطايـ

 ْارِهِم ن دِيــَ وا مــِ اجَرُوا وَأخُْرِجــُ ذِينَ هــَ فَالــَّ

رَنَّ  ــِّ وا لأَكَُف ــُ اتلَُوا وَقتُِل ــَ بِيلِي وَق ي ســَ ــِ وَأوُذُوا ف

نَّهُمْ  ن   عَنْهُمْ سَيِّئاَتهِِمْ وَلأَدُْخِلَـ رِي مـِ اتٍ تجَـْ جَنـَّ

ا مـِّ تحَْتِهَا الأْنَْهَارُ ثَ  ِ ۗ وَ نْ عِنـدِ وَابـً َّစ  ُعِنـدَه ُ َّစ

 )١٩٥ :(آل عمران حُسْنُ الثَّوَابِ 

ان بـابن ماجـه وابـن حوذي موروى التر

والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: قلنا يـا 

ــال:  ــاس أشـــد بـــلاء؟ قـ رســـول الله: أي النـ

يبتلــى الرجــل  ،فالأمثــل (الأنبيــاء ثــم الأمثــل

 داشـت   اصـلبً   على حسب دينه، فإن كـان دينـه

ينه رٍقَّة ابتلاه الله علـى ه، وإن كان في دبلاؤ

حتـى   ؛دبـحسب دينـه، فمـا يبـرح الـبلاء بالع

ــه  ــا عليـ ــى الأرض ومـ ــي علـ ــه يمشـ يتركـ

 .خطيئة)
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 إن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".  م:٢٠٢٥ يناير ٢٩يوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  أعلن

المصري التاريخي  ا التنازل عن ثوابت الموقف  وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني وليام روتو في القاهرة: "لا يمكن أبدً 

 للقضية الفلسطينية". 

الفلسطيني  تهجير  يتردد حول  "ما  أبدً ي وأضاف:  يمكن  لا  لن  به  السماح  أو  التساهل  المصري"ا  القومي  الأمن  "مصر  ،  تأثيره على  وتابع: 

 عازمة على العمل مع ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".

الشرقية"  م١٩٦٧ام  فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعوأوضح: "الحل هو إقامة دولة   وأردف  ،  وعاصمتها القدس 

حقوقً قائلاً  هناك  "إن  تجاوزها:  يمكن  لا  تاريخية  ظلمً   ،ا  هناك  أن  يرى  والعالمي  والعربي  المصري  العام  تاريخي̒ والرأي  الشعب  ا  على  ا وقع 

 رك فيه". ا وأن مصر لن تشاعامً  ٧٠الفلسطيني طوال 

وحتى الآن؛ هو نتيجة لفشل طويل الأمد في حل القضية الفلسطينية، وأن    م٢٠٢٣أكتوبر    ٧وأبرز السيسي: "إن ما يحدث في غزة منذ  

وذكر: "الأوضاع التي نشهدها هي إفرازات لسنوات من تجاهل الحلول الجذرية، حيث يتفجر الموقف كل  ،  ذور المشكلة لم تعُالج بشكل جاد" ج

ا.. الحل الوحيد المستدام هو إقامة دولة فلسطينية وفق "حل الدولتين" على حدود الرابع من يونيو  وات كما رأينا في قطاع غزة مؤخرً عدة سن 

 ا تاريخية لا يمكن تجاوزها". وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه تعد حقوقً  م١٩٦٧لعام 

الكامل لاتفاق وقف  التنفيذ  التأكيد على حتمية  تم  "لقد  بعد جهود مصرية مضنية    وأكد:  إليه  التوصل  تم  الذي  النار في قطاع غزة  إطلاق 

الأمريكية المتحدة  والولايات  قطر  في  شركائنا  مع  لإنهاء    ،بالشراكة  غزة؛  لقطاع  كامل  بشكل  الإنسانية  المساعدات  بنفاذ  السماح  وضرورة 

 للقضية الفلسطينية". الوضع الإنساني الكارثي وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة 

إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال    : وكان الرئيس الأميركي طرح خطة لـ"تطهير" غزة، قائلاً 

 السلام في الشرق الأوسط. 

إن   : ا "مكان مدمر"، وقائلاً ا غزة بأنهوصرح ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفً 

 هذه الخطوة قد تكون "موقتة أو طويلة الأجل". 

إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع    :وقال 

ا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون ا مؤقتً وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحً ،  بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف  إنساني صعب 

 هذا أو ذاك". 

«تطهير» غزة، ودعا في الوقت نفسه مصر   لـأشاد زعيم حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بمقترح ترامب، و

 ستقبال الفلسطينيين من القطاع، وهو أمر طالما رفضه البلدان.لا والأردن 

من قطاع غزة تحت وطأة الحرب والدمار، ونجحت    امخططات تهجير الفلسطينيين قسري̒   وبقوةشهرًا تواجه    ١٥وكانت مصر على مدار  

الهجوم   من  حالة  في  تسبب  ما  وهو  للفلسطينيين،  تهجير  أي  رفض  في  موقفها  تبني  في  الدولية  والمنظمات  المؤثرة  العالم  دول  إقناع  في 

 الإسرائيلي على النظام المصري وترويج الشائعات خلال حرب غزة الأخيرة. 



  

 

 

  التي يتزعهما زعيم جبهة النصرة الإرهابية أبو محمد الجولاني، الذي عرف نفسه باسم أحمد الشرع   -  الفصائل السورية المسلحة أعلنت  

 . الانتقاليةا للبلاد في المرحلة رئيسً الجولاني   تعيينعن  -

العقيد حسن عبد الغني قوله  باسم الإدارة العسكرية  الناطق  الرسمية (سانا) عن  السورية  السيد القائد    :ونقلت وكالة الأنباء  «نعلن تولية 

الدولي  الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل  المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة  البلاد في  ة»، وتفويضه  أحمد الشرع رئاسة 

ل  «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي»، بعد «إلغاء العم

 ». ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائيةم٢٠١٢بدستور سنة 

المعلنة   القرارات  تتطرق  المرحلة  إولم  مدة  على  لى  العمل  أكدت  أن  الجديدة  للإدارة  سبق  التي  الوطني  الحوار  مؤتمر  أو  الانتقالية، 

 .تحضيره عقب انتهاء حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن 

القرارات أيضً  الرئيس  وشملت  لنظام  التابعة  أمنية جديدة، وكذلك حل    السابق ا حل جميع الأجهزة الأمنية  بشار الأسد وتشكيل مؤسسة 

الب  ولجانحزب  ومؤسسات  منظمات  من  يتبعها  وما  التقدمية  الوطنية  الجبهة  وأحزاب  البعث  ،  عث  حزب  تشكيل  «إعادة  الإدارة  وحظرت 

 ». على أن تعود جميع أصولها للدولة السورية ،وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تحت أي اسم آخر

 .شريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية لحين إقرار دستور دائم للبلادبتشكيل مجلس ت  الجولانيا تفويض رئيس الجمهورية الجديد وجرى أيضً 

 .كما قررت إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة

، الذي زاره في دمشق في  قطر تميم بن حمد آل ثانيوكان أول زعيم عربي يلتقي الجولاني بعد هذا الإعلان ويبارك له تعيينه، أمير  

 اليوم التالي، وكذلك هنأه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. 

  
 

فك الحصار عن مقر قيادته العامة في الخرطوم والذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع، بعدما طوقته منذ   أعلن الجيش السوداني 

 .م٢٠٢٣بريل إاندلاع الحرب في 

بيان  في  الجيش  قواتنا    يناير:  ٢٩يوم    وقال  مع  درمان  وأم  قوات بحري  بالتحام  عملياتها  من  الثانية  المرحلة  اليوم  قواتنا  "أكملت 

قيادة العامة"، فيما أكد مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أن "وصول القوات من بحري فك الحصار عن القيادة المرابضة في ال

 ."ا وأعطاها حرية الحركة وإدخال الإمداد لهاتمامً 

  وأضاف الجيش أن قواته تمكّنت من "دحر" هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر و"طردهم من مصفاة الخرطوم للبترول 

 .بالجيلي والتصنيع الحربي". وكانت قوات الدعم السريع تسيطر على المصفاة منذ اندلاع الحرب 

ا كانت تفرضه قوات الدعم السريع على قاعدة سلاح الإشارة بالخرطوم بحري، ما مهّد  يأتي هذا بعدما كسر الجيش السوداني حصارً 

 .لتحرير مقر قيادته العامة 

السريع بقيادة محمد الفريق أول  ا بين الجيش بقيادة  ا داميً نزاعً   م ٢٠٢٣يشهد السودان منذ أبريل   الدعم  عبد الفتاح البرهان وقوات 

 ."حمدان دقلو الملقب "حميدتي 

العاصمة بعد عمليات عسكرية استمرت أيامً   على الجيش    وسيطر السريع الخرطوم بحري شمال  الدعم  ا وهدفت إلى إخراج قوات 

 .ينةمن المواقع المحصنة في المد

ا في وسط  ا حيوي̒ ا زراعي̒ يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على استعادة الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة والتي تعتبر موقعً 

 .السودان، بعد أكثر من عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها

دارفور في غرب البلاد وأجزاء من جنوب كردفان، عزز  وفي حين ما زالت قوات الدعم السريع تسيطر على جزء كبير من إقليم  

 .الجيش سيطرته في الشمال والشرق بعدما سيطر قبل نحو عام على أم درمان الواقعة على الضفة الغربية للنيل

لصالح   تحوّل  إلى  يؤشر  أن  العامة  القيادة  مقر  في  اختراقاً  الجيش  تحقيق  شأن  ومن 
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 الفتوى العزمية في حكم التعامل مع الإخوان والسلفية

أخطرها سموط الدولة السورٌة بٌد الإرهابٌٌن فً دٌسمبر الماضً،  كان، مفجعة االأمة الإسلامٌة أحداث   فً العمدٌن الماضٌٌن شهدت

ا الماضٌة.  مما كشف للأمة الإسلامٌة جمعاء حمٌمة ما حذرت منه الطرٌمة العزمٌة خلال الخمسٌن عام 

التً تتخذ ( انظٌمًٌّ أو ت عندما سمطت الدولة السورٌة لامت الجماعات الإرهابٌة )إخوان مسلمون أو سلفٌون أو من تناسل منهم فكرًٌّا

ا لها  ، بعد نزع سلاح الأهالً بتمكٌن العدو الصهٌونً من احتلال الجولان والتوغل فً محافظات درعا ودمشكمن الإسلام شعار 

ا أنها لن تماوم المحتل الإسرائٌلً، بل ولف زعٌم هذه التنظٌمات أبو محمد الجولانً لٌشاهد من فوق جبل لاسٌون دمار  وأكدت مرار 

 رات الجٌش السوري على ٌد الصهاٌنة ولم ٌتحرن، وانتشرت مماطع فٌدٌو لجنوده ٌسٌرون بجوار جنود الصهاٌنة دون أدنى مماومة.مم

من  بات الجولانً بمتل وسحل وتعذٌب وسرلة واغتصاب المكونات الأخرى فً الشعب السورياوتزامن ذلن مع لٌام عص

م السابك، كما لاموا بتفجٌر عدد من الأضرحة، وإرشاد الصهاٌنة لممرات أسلحة الجٌش بحجة أنهم فلول النظا المسلمٌن والمسٌحٌٌن

 تم المضاء على ممدرات الجٌش العربً السوري بشكل تام. وفً النهاٌةتدمٌرها، والسوري حتى تم نهبها 

لَّذٌِنَ آمَنوُا الٌْهَُودَ وَالَّذٌِنَ أشَْرَكُوالتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَة  ) عز وجل لد لال فً كتابه العزٌز  اللهولما كان  (، ولوله  28( )المائدة  لِّ

َّخِذوُا الٌْهَُودَ وَالنَّصَارَىٰ أوَْلٌِاَءَ ۘ بعَْضُهُمْ أوَْلٌِاَءُ بعَْضٍ ۚ وَمَن ) نكُمْ فإَنَِّهُ مِنْهُمْ ٌاَ أٌَُّهَا الَّذٌِنَ آمَنوُا لَا تتَ  .(51المائدة، ) (ٌتَوََلَّهُم مِّ

لا  أعماللأن الإٌمان  ؛وحج، وأطلك لحٌته ولال بمول الله ورسوله وزكى ا، وإن صلى ولام، نعد من ٌوالً الٌهود ٌهودًٌّ  افإنَّ 

 خدمة الصهاٌنة وتمكٌنهم من رلاب المسلمٌن فً كل البلدان.خٌانة الأوطان و ألوال، وهذه الجماعات ما رأٌنا منها إلا

ا بنص سِباَبُ المُسْلِمِ فسُُوقٌ، وَلتِاَلهُُ كفُْرٌ لد لال  ) ولما كان رسول الله  ( ]صحٌح البخاري[، فإن لتل هإلاء للمسلمٌن ٌعد كفر 

 على دمه ثم لتله، فؤنا من الماتل بريء وإن كان أٌمّا رجل أمن رجلا    )الحدٌث، وهو ما ٌستوجب البراء منهم مصدال ا لموله 

ا ا عامًّ   ولد أمن هإلاء السورٌٌن ولالوابن حبان[، ( ]ابن ماجه واالممتول كافر  ا وطلبوا من ضباط الجٌش السوري إنهم أصدروا عفو 

 وجنوده تسلٌم أسلحتهم، ثم لاموا بمتلهم وتعذٌبهم، فرسول الله منهم براء وكذلن نحن.

لى تحجٌم هذه الجماعات حفظ ا من أن ولما كان دور إمام أهل البٌت فً ولته أن ٌحذر المسلمٌن من الخونة والمتطرفٌن، وٌعمل ع

ولا تصلوا  الزكاة من لال بالجسم فلا تعطوه منالجواد عن المجسمة  )محمد بن علً ٌنتشر سرطانهم بٌن المسلمٌن، مصدال ا لمول الإمام 

ٌهم وجٌوشهم لعدوهم فً التعامل مع الإخوان والسلفٌٌن الذٌن سفكوا دم المسلمٌن وسلموا أراض واجب الولت (، فإنً أرى أنوراءه

 ٌتطلب منا المٌام بعدة إجراءات فورٌة ضدهم تتمثل فٌما ٌلً 

 ولا لنواتهم الفضائٌة. على وسائل التواصل الاجتماعً ولا مجلاتهم ولا كتبهـم ولا نتابع صفحاتهم صحفهملا نشتري  -1

 ولا ٌتزوجـوا منـا. منهموج زلا نت -8

 ٌمبروا فً ممابر المسلمٌن. لا نصلً علٌهـم صلاة الجنازة، ولا -3

 لا ٌمرأ المرآن الكرٌم فً مآتمهم. -4

وأن نماطعهم علن عنها على لنواتهم أو موالعهم أو صحفهم، لا نشتري السلع التً ٌُ لا نتعامل معهم فً بٌع أو شراء أو إجارة، و -5

 مماطعة تجارٌة كاملة.

ا.أن نتبرأ من كل شخص منهم، وإن كان لن -6  ا والد ا أو ابن ا أو أخ 

 لسٌرهم خلفهم -من ٌهود الدٌانة، وعناصرهمء الله ورسله، فإن لٌادتهم أن نتعامل معهـم على أنهم ٌعملون لصالح الٌهود أعدا -7

 من ٌهود الشخصٌة، الذي تشربوا الشخصٌة الٌهودٌة وٌعملون على خدمة الٌهود. -وتؤثرهم بفكرهم وإرشاداتهم

ا،   وهم وهً تئن تحت ألدامهـم النجسـة ها،، فإن الأجٌال المادمـة ستلاحمنا بلعناتضدهـم ًٌّاننا إذا لم نتخذ لرارا فورإثموا وختام 

 .تحت حكم الصهاٌنة للعبودٌة احتى ٌرضخو ؛وٌعذبونهمالمسلمٌن  ونمتلٌ

 شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية

 أبو العزائمالدين ماضي علاء محمد السيد                                                                       



  


 



: قال أمير المؤمنين الإمـام علـي بـن أبـي طالـب 

نــوم الصــائم عبــادة، وصــمته تســبيح، ودعــاؤه مســتجاب، (

 ).وعمله مضاعف، إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد

الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجـل وقال أيضًا: (

فـي  صيام القلـب عـن الفكـر)، وقال: (من الطعام والشراب

 .)الآثام، أفضل من صيام البطن عن الطعام



إذا ( : جعفــر الصــادق المجــدد الســيدقــال الإمــام 

د وعــدَّ  )صــمت فليصــم ســمعك وبصــرك وشــعرك وجلــدك

 ).لا يكون يوم صومك كيوم فطرك(أشياء غير هذا، وقال: 



علـي  دد السـيدلمجـإلـى الإمـام اعلـيّ بن مهزيـار   كتب

سأله عن امرأة ترضـع ولـدها وغيـر ولـدها ي   الهادي  

ى  في شهر رمضان، فيشتدّ عليها الصوم، وهي ترضـع حتّـ

يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي 

فـإن كانـت   صيامها إذا أمكنها؟ أو تـدع الرضـاع وتصـوم؟

 .فكيف تصنع؟ ؛ممّن لا يمكنها اتخّاذ من ترضع ولدها

ــر (: كتـــب ف ــاذ ظئـ ــا اتخّـ ا يمكنهـ ــّ إن كانـــت ممـ

ــك لا  ت صــيامها، وإن كــان ذل ــّ ــدها، وأتم استرضــعت لول

أفطرت، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى ما   يمكنها

 ).أمكنها



أكـل : (  إبـراهيم الدسـوقي  المجدد السيد  قال الإمام

د على الحرام يوقف العمل ويوهن الدين، وقول الحرام يفس

عملـه،   المبتدئ عمله، والطعام الحـرام يفسـد علـى العامـل

ومعاشـــرة أهـــل المعصـــية تـــورث الظلمـــة فـــي البصـــر 

وما دام لسانك يذوق الحرام فلا تطمع أن تذوق ،  والبصيرة

أو أن تشـعر بحـلاوة   ،ا من الحكـم والمعـارف الربانيـةشيئً 

 .)كر والعبادة وتلاوة القرآنالذ


الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم قــال الإمــام المجــدد 

انُ (  رضوان الله عليه: يرُ الإِنْسـَ يَامُ: عَمَلٌ رُوحَانيٌِّ يَصـِ الصِّ

اةِ فِيهِ كَالْمَلاَ  رُورِيَّاتِ الْحَيَـ رُكُ ضـَ وَ يَتْـ انِيِّينَ، فهَـُ وحـَ ئِكَةِ الرُّ

 ).، وَلوََازِمَ النَّفْسِ الْحَيَوَانِيَّةِ الْجُسْمَانِيَّةِ 

لِ وقــال: ( نِ الأكَــْ لِمِينَ: عــَ يَامُ الْمُســْ ةٌ: صــِ يَامُ أرَْبَعــَ الصــِّ

تَّةِ،  وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ، وَصِيَامُ الْمُؤْمِنِينَ: عَنِ الْجَوَارِحِ السـِّ

وَ وَصِيَامُ الْمُحْسِنِينَ: ألاََّ  بِ خـَ ى الْقَلـْ رُ عَلـَ ،  تخَْطـُ نٍّ اطِرُ وَتمَـَ

مَدِ  وَصِيَامُ الْمُوقِنِينَ: مَدِيَّةُ لِلتَّشَبُّهِ بِالصَّ  ).الصَّ



  

 

 



    


قال: قـال رسـول   عن أبى هريرة    -١
ــُ الله  ــَ عَ  لُّ : (كـ ــْ  لِ مـ ــَ يُ  مَ آدَ  نِ ابـ ، فُ اعَ ضـ

 الَ ، ق ـَفٍ عْ ضِ   ةِ ائَ مِ عِ بْ ى سَ لَ ا إِ هَ الِ ثَ مْ أَ   رِ شْ عَ بِ   ةُ نَسَ حَ الْ 
، هِ ى ب ـِزِ جـْ ا أَ نَأَ ى وَ لِ   هُ نَّ إِ ، فَ مَ وْ صَّ الْ   لاَّ إِ :  ىالَ عَ تَ   اللهُ 

 مِ ائِ لصـَّ (لِ ،  )١(ى)ل ـِجْ أَ   نْ مـِ   هُ ام ـَعَ طَ وَ   هُ تَ وَ هْ ش ـَ  عُ دَ يَ 
 اءِ ق ـَلِ   دَ ن ـْعِ   ةٌ حـَ رْ فَ وَ   ،هِ رِ ط ـْفِ   دَ ن ـْعِ   ةٌ حَ رْ فَ   :انِ تَ حَ رْ فَ 
 اللهِ   دَ ن ـْعِ   بُ ي ـَطْ أَ   مِ ائِ الصـَّ   مِ ف ـَ  وفُ لُ خَ لَ (وَ ،  )٢()هِ بِّ رَ 
 .)٣()كِ سْ مِ الْ  يحِ رِ  نْ مِ 

 انَ ا ك ـَذَ إِ ف ـَ  ،ةٌ جُنَّـ   مُ ايَ وفى روايـة: (الصـِّ   -٢
 نْ إِ ، ف ـَبْ خَ صـْ يَ   لاَ وَ   ثْ ف ـُرْ يَ   لاَ فَ   مْ كُ دِ حَ أَ   مِ وْ صَ   مُ وْ يَ 

ــَ أَ  هُ مَ اتَ شــَ  ــَ اتَ قَ  وْ أَ  دٌ ح ــُ يَ لْ فَ  هُ ل ــِّ إِ  :لْ ق ــِّ إِ  مٌ ائِ ى صــَ ن ى ن
 .)٤()مٌ ائِ صَ 

قــال: قــال  ســعيد  نوعــن ســهل بــ -٣
ةِ   فِى  إنَِّ : (  الله  رسول ا  الْجَنـَّ الُ   باَبًـ هُ   يقَُـ  لـَ
انُ  يــَّ هُ  خُلُ دْ ي ــَ الرَّ ــْ ائِمُونَ  مِن وْمَ  الصــَّ ةِ  يــَ  لاَ  الْقِياَمــَ
 هُ ل ـَخَ دَ  نْ مَ (وَ  يوزاد الترمذ )٥()أحََدٌ  مَعَهُمْ   يَدْخُلُ 

ُ مَ ظْ يَ  لاَ   ا).دً بَ أَ  أ
 قال: قال    وعن أبى هريرة    -٤

 لاَ   هُ نَّ ) أَ لاَّ (إِ   هِ رِ جْ أَ   لُ ثْ مِ   هُ لَ   انَ ا كَ مً ائِ صَ   رَ طَّ فَ   نْ مَ (
 .)٦(ا)ئً يْ شَ  مِ ائِ صَّ ال رِ جْ أَ  نْ مِ  صُ قُ نْ يَ 

: قال: قال رسول الله   وعنه    -٥
ةِ  أبَْوَابُ  فتُِّحَتْ  رَمَضَانَ   شَهْرُ   دَخَلَ   إِذاَ( حْمـَ  ،الرَّ

 .)٧()الشَّيَاطِينُ  وَسُلْسِلَتْ  ،جَهَنَّمَ  أبَْوَابُ  وَغُلِّقَتْ 
ادٍ ى مُ ادِ ن ـُيُ أخرى للنسائى: (وَ رواية  وفى    نَـ

 رِّ الشـَّ   يَ اغِ ا ب ـَي ـَوَ   ،مَّ هَل ـُ  رِ يْ خَ الْ   يَ اغِ ا بَ يَ   :ةٍ لَ يْ لَ   لَّ كُ 
 .)٨()رْ صِ قْ أَ 

 ءٍ ىْ ش ـَ  لِّ ك ـُ(لِ   :ويقول عليه الصلاة والسـلام
ــَ  ــَ ، وَ ابٌ ب ــَ عِ الْ  ابُ ب ــان  )٩()مُ وْ الصــَّ  ةِ ادَ ب ــا ك وإنم

 لأن له عملان عظيمان: ؛ا بهالصوم مخصوصً 
، ي: كف النفس، وهو عمـل سـرأحدهما  -
ــر الله ت لا يطَّ  ــه أحــد غي ــع علي ــال ــيسع  لى، ول

 كالصلاة والزكاة وغيرهما.
ــانى - ــإن الث ــدو الله ف ــر لع : أن الصــوم قه

ولــن يقــوى العــدو إلا  ،الشــيطان هــو العــدو
والجـــوع يكســـر جميـــع  ،بواســـطة الشـــهوات

الشهوات التى هى آلـة الشـيطان، ولـذلك يقـول 
 مِنَ  يرِ جْ يَ لَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ عليه الصلاة والسلام: (إِ 

 انِ طَ يْ الشـَّ  يَ ارِ جـَ وا مَ قُ يِّ ض ـَفَ  مِ الدَّ  ىرَ جْ مَ   مَ آدَ   نِ ابْ 
 .)١٠()وعِ جُ الْ بِ 

     


فى كتابه   ال الإمام أبو طالب المكى  ق
 (قـــوت القلـــوب) فـــى ذكـــر فضـــائل الصـــوم

 ووصف الصائمين:
 

  ةسماحة مولانا الإ لام سـالإ  مـام المجـدد حُجـَّ
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى 

كم -ئم  أبو العزا  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدَّس الله سـرَّ
مـع  –وجعلكم وليا̒ مرشـدًا لطـلاب العلـم النـافع 

حلول شهر رمضان المبارك نـود مـن سـماحتكم 
نبويـة الة نَّ ل الصـوم فـى السـُّ ائالتكرم ببيان فضـ

 وعند آل العزائم. ،عند الأئمةو ،الشريفة

قائلاً: هتفأجاب سماح  



 

 

صوم الخصوص حفظ الجوارح الست: [  -
غض البصر عن الاتساع فى النظـر، وصـون 

أو الـوزر أو   ،ى محـرمصغاء إلـلإاالسمع عن  
القعــود مــع أهــل الباطــل، وحفــظ اللســان عــن 
الخوض فيما لا يعنى جملة، مما إن كتـب عنـه 

ومراعـاة  ،كان عليه، وإن حفظ لـه لـم يكـن لـه
ــواطر  ــع الخ ــه وقط ــوف الهــم علي ــب فعك القل
والأفكار التى كـف عـن فعلهـا، وتـرك التمنـى 

 وكــف اليــد عــن الــبطش إلــى ،الــذى لا يجــدى
وحـبس الرجـل   ،كسـب أو فاحشـةحرم مـن مم

عن السعى فيما لم يؤمر به ولم يندب إليـه مـن 
 غير أعمال البر.

ا بهــذه الجــوارح الســت فمــن صــام تطوع ــً
وأفطــر بجــارحتى الأكــل والشــرب والجمــاع، 

لأنه من  ؛فهو عند الله من الصائمين فى الفضل
الموقنين الحـافظين للحـدود، ومـن أفطـر بهـذه 

ــت أو ببع ــالس ــام ب هض ــبطن ا وص ــارحتى ال ج
والفرج فما ضيع أكثر ممـا حفـظ، فهـذا مفطـر 

 عند العلماء، صائم عند نفسه.
يا حبذا نوم الأكيـاس أ :وقد قال أبو الدرداء

كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهم، ولذرة من 
ــال ــال الجب ــن أمث ــوى أفضــل م ــن  تق ــادة م عب

المغترين، ومثل مـن صـام عـن الأكـل وأفطـر 
ــ ــة الأم ــن م ربمخالف ــل م ــل عضــو، مث ــح ك س

فصلاته مردودة عليه لجهله، ومثـل مـن أفطـر 
بالأكل والجمـاع وصـام بجوارحـه عـن النهـى 
مثل من غسل كل عضو مـرة واحـدة وصـلى، 

إلا أنــه مكمــل  ؛فهــو تــارك للفضــل فــى العــدد
لإحكامـه   للفرض بحسن العمل، فصلاته متقبلة

للأصل وهو مفطر للسعة، صائم فـى الفضـل، 
والجمــاع وصــام ن الأكــل عــم ومثــل مــن صــا

بجوارحه الست عن الآثام، كمثل من غسل كل 
ا فقــد جمــع الفــرض وأكمــل ا ثلاث ــًعضــو ثلاث ــً

الأمر والندب، فهو من المحسنين وعند العلماء 
وهــذا صــوم الممــدوحين فــى  ،مــن الصــائمين

 الكتاب الموصوفين بالذكرى من أولى الألباب.
ومــن فضــائل الصــوم أن يجتنــب حظــوظ 

مـــن الأشـــياء ويفضـــل  والشـــبهات رحالجـــوا
ت، االحلال ويرفض الشهوات الداعية إلى العاد

منــه، فبــذلك  ولا يفطــر إلا علــى حــلال مــتقللاً 
ل امرأته فـى صـومه ولا ولا يقبِّ   .يزكو الصيام

يباشرها بظاهر جسمه، فـإن ذلـك إن لـم يبطـل 
صــومه فإنــه ينقصــه وتركــه أفضــل إلا لقــوى 

يعقـل بالنهـار ل  مهمتمكن مالك لأربه، وليقل نو
حسـاس جوعـه إصومه بعمارة الأذكار، وليجد 

يتســـحرون بـــالتمرتين  وعطشـــه، وقـــد كـــانوا
مـن   والثلاث، وبالحبات من الزبيـب والجرعـة

الماء، ومنهم من كـان يقضـم مـن شـعير دابتـه 

ا لبركة السحور، وليكثر ذكـر الله تعـالى التماسً 
 ويسقط الاهتمام بهـم  وليقلل ذكر الخلق بلسانه،

ولا يجـادل ولا   .لك أزكى لصـومهقلبه، فذ  نع
علــى  ئيخاصــم، وإن شــتم أو ضــرب لــم يكــاف

ولا يهتم لعشائه قبـل   ،ذلك لأجل حرمة الصوم
محل وقته، يقُال أن الصائم إذا اهتم بعشائه قبل 
ــه  ــت علي ــار كتب ــن أول النه ــه أو م ــل وقت مح

وليرض باليسير مما قسم لـه أن يفطـر ،  خطيئة
 عليه.ا تعالى كثيرً عليه، ويشكر الله 

ــل مــن الطعــام  ومــن فضــائل الصــوم التقل
والشراب.. وتعجيل الفطور وتـأخير السـحور، 
ويفطر على رطب إن كان، وإلا علـى تمـر إن 

أو علـى شـربة مـن مـاء فإنـه  ،وجد فإنه بركـة
 طهور.

ــذا رُ  ــن  ىَ وِ هك ــه: (أرســول الله ع  ن
كان يفطر على جرعة ماء أو مذقة من لـبن أو 

 نْ مـِ  مْ وفـى الخبـر: (ك ـَ  )،تمرات قبل أن يصلى
 .)١١()شُ طَ عَ الْ وَ  وعُ جُ الْ  هِ امِ يَ صِ  نْ مِ  هُ ظُّ حَ  مٍ ائِ صَ 

هو الذى يجوع بالنهـار ويفطـر علـى   :قيل
هو الذى يصوم عـن الحـلال مـن   :حرام، وقيل

 :الطعام، ويفطر بالغيبة من لحوم الناس، وقيـل
هو الذى لا يغض بصره، ولا يحفظ لسانه عن 

د إذا كــذب أو اغتــاب أو الآثــام، ويقــال أن العبــ
سعى فى معصية فى ساعة مـن صـومه خـرق 

 مْ ا ل ــَمــَ  ةٌ نــَّ جُ  مُ وْ (الصــَّ  :صــومه. وفــى الحــديث
. وكــانوا يقولــون )١٢()ةٍ ب ــَيْ غَبِ  وْ أَ  بٍ ذِ ك ــَا بِ هــَ قْ رِ خْ يَ 

ذى ون مـن أئ الغيبة تفطر الصائم وكانوا يتوضـ
 المسلم.

 :وروى عن بشـر بـن الحـرث عـن سـفيان
 .)١٣()هُ مُ وْ صَ  دَ سَ فَ  ابَ تَ اغْ  نِ مَ (

 انِ تَ لَ صــْ وروينــا عــن ليــث عــن مجاهــد (خَ 
. وروى )١٤()بُ ذِ ك ــَالْ وَ  ،ةُ ب ـَيْ غِ الْ  :مَ وْ الصــَّ  انِ دَ سـِ فْ تُ 

 سٌ مـــْ : (خَ عـــن جـــابر عـــن رســـول الله 
ــِ فْ يُ  ــَّ  نَ رْ طـ ــَ الْ  :مَ ائِ الصـ ــَ ي غِ الْ وَ  بُ ذِ كـ ــَ مِ النَّ وَ  ةُ بـ  ةُ يمـ
 .)١٥()ةٍ وَ هْ شَ بِ  رُ ظَ النَّ وَ  بُ اذِ كَ الْ   ينُ مِ يَ الْ وَ 

ن من النـاس مـن يكمـل لـه صـوم إ  :يقُالو
رمضــان واحــد فــى عشــر رمضــانات أو فــى 
ــلاة  ــن الص ــرائض م ــائر الف ــل س ــرين مث عش
والزكاة التى يحاسب عليها العبد، فـإن وجـدت 

 كاملة وإلا تممت من سائر تطوعه.
 هُ مَ وْ صــَ  قَ رَ خــَ  بَ ات ــَاغْ  نِ وفــى الخبــر: (مــَ 

مـن الصـيام  . والمـراد)١٦()ارِ فَ غْ تِ الاس ـْبِ   هُ عْ قَ رْ يَ لْ فَ 
مجانبــة الآثــام لا الجــوع والعطــش، كمــا أن 
المراد من الأمر بالصلاة الانتهاء عن الفحشاء 

 مْ ل ــَ نْ : (مــَ والمنكــر كمــا قــال رســول الله 
ى فِ   ةٌ اجَ حَ   Ϳِ   سَ يْ لَ فَ   هِ بِ   لَ مَ عَ الْ وَ   ورِ الزُّ   لَ وْ قَ   كْ رُ تْ يَ 
 .)١٨(])١٧() وَشَرَابَهُ هُ امَ عَ طَ   كَ رُ تْ يَ  نْ أَ 


ــ ــع مـ ــظ جميـ ــوم أن يحفـ ــائل الصـ ن فضـ

ــروه أو  ــوة أو مك ــى هف ــع ف ــا يوق جوارحــه مم
محــرم، والتفصــيل معلــوم فــإن الصــائم متشــبه 

 لابعالم الملكوت الأعلى الذين قال الله فـيهم:  
ؤْمَرُونَ  مَا أمََرَهُ يَعْصُونَ اللهَ  ا يُـ ونَ مـَ  مْ وَيفَْعَلُـ

ــون أو )،٦: التحــريم( ــف يغفل ــى  فكي ــون ف يقع
محرم. وشر تلك الجوارح على الصائم اللسـان 

فــإن كلمــة قبيحــة مــن الصــائم تفســد  ،والفــرج
وقصـــد الشـــهوة أو وجودهـــا يفســـد  ،صـــيامه

ــيام، والأوْ  ــزائم أن الصـ ــعاف آل العـ ــى لضـ لـ
ــول ــن ط ــافلين وع ــالس الغ ــن مج ــدوا ع  يتباع

 ،ا للصيام من المفسدالإقامة مع الزوجات صونً 
ى الإنسـان أيعـود لـه أم وإنما هو شـهر لا يـدر

لى أن يتحصن بلبـاس التقـوى ويعمـر فالأوْ   ،لا
ــيم  ــنم عظ ــات ليغت ــر القرب ــهر بخي ــات الش أوق

ــل الطعــام والشــراب  ،الأجــر ويحــرص أن يقل
ولا يفطر إلا على ما يتحقـق حلـه بعـد   ،والنوم

 الاجتهاد.
ــر  ــد عوخي ــرآن بع ــلاوة الق ــل الصــائم ت م

مـن الفرائض، ونوم الصـائم فـى الصـيام خيـر 
ــول الله  ــال رس ــق. ق ــام الأحم ــَ  :قي  مُ وْ (ن

ــَّ  ــَ عِ  مِ ائِ الصـ ــَ وَ  ،ةٌ ادَ بـ ــْ تَ  هُ تُ مْ صـ ــَ دُ وَ  ،يحٌ بِ سـ  هُ اؤُ عـ
وآل العــزائم لهــم فــى رمضــان  )١٩()ابٌ جَ تَ ســْ مُ 

 ،مشاهد ملكوتيـة فـى نـومهم بالرؤيـا الصـالحة
 المراقبة. موفى يقظتهم بدوا

 
 .٢٧٦٣ح ٣/١٥٨صحيح مسلم  )١(
 .١٨٠٥ح ٢/٦٧٣صحيح البخارى  )٢(
 .١٧٩٥ح ٢/٦٧٠صحيح البخارى  )٣(
 .١٧٩٥ح ٢/٦٧٠) صحيح البخارى ٤(
 .١٧٩٧ح  ٢/٦٧١صحيح البخارى  )٥(
 .٨٠٧ح ٣/١٧١سنن الترمذى ) ٦(
 .١٨٠٠ح ٢/٦٧٢) صحيح البخارى ٧(
 .٢٤١٧ ح ٢/٦٧رواه النسائى فى الكبرى  )٨(
 ١٧/٤٦٦طى فـــى جـــامع الأحاديـــث لســـيورواه ا )٩(

 .١٨٦١٧حديث 
ــظ: (إنَِّ  ٣١٠٧ح ٣/١١٩٥صــحيح البخــارى  )١٠( بلف

يتُ  ،الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ  وَإِنِّى خَشــِ
وءً  ا ســُ يْئاً) دون قولــه: ا أَ أنَْ يَقْذِفَ فِى قلُوُبِكُمــَ الَ شــَ وْ قــَ

 . بِالْجُوعِ)طَانِ (فَضَيِّقوُا مَجَارِىَ الشَّيْ 
 .٨٨٥٦ح ١٤/٤٤٥) مسند الإمام أحمد ١١(
 .٢٢٣٢ح٤/٤٧٧سنن النسائى بشرح السيوطى  )١٢(
 .٢/٣٧قوت القلوب لأبى طالب المكى  )١٣(
 .٣٦٥٠ح ٣/٣١٧شعب الإيمان للبيهقى  )١٤(
 .٢٠٨٢٣ح ٨/٥٠٠ هنديللمتقي ال ) كنز العمال١٥(
 .٢٣٨٦٣ح ٨/٥٠٧) كنز العمال ١٦(
 .٨٠٤١ح ٢/٦٧٣صحيح البخارى  )١٧(
 .٣٧-٢/٣٥قوت القلوب لأبى طالب المكى  )١٨(
، والجامع ٣٩٣٨ح ٣/٤١٥شعب الإيمان للبيهقى  )١٩(

 .٧٣٦١ح ١/٢٥١٣٤الكبير للسيوطى 
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٣٢ 




 ؟خرينا عند الآكيف تكون محبوبً  :س

 أن تكون بار̒ا بوالديك: الحادي عشربقية: 

 ؟هى أسباب عقوق الوالدين ما :سبقية: 

 :عدم الاختيار الدقيق للزوجة مـن قبـل الوالـد  -٧

م صـلح ذا صـلحت الأإفـ  ،للأبناء  استكون أم̒   ةفالزوج

 :قــال رســول الله . م فســد الأولادســدت الأا فوإذ ،ولادالأ

رســول الله ومــا خضــراء  يــا ا:قــالو "،منإيــاكم وخضــراء الــدِّ "

 ".المنبت السوءالحسناء في  أةالمر" :قال  ؟،منالدِّ 

 .في مخاطبه الأبناء يعد الوالدين عن المنهج القرآن بُ  -٨

ذا أنه يذبح ابنـه مـا ابراهيم الخليل عندما رأى رؤي إفسيدنا    *

تحمـل جميـل المشـاعر الجياشـة   ةکلم  يفه  ،بني  يا  :قال  ؟لهقال  

وبـر  ةمن الابـن كلهـا مـود ةكلم  ةفكانت النتيج  ،والمودة  ةبالمحب 

مـع الأبنـاء ورفـع  الغليظـةأما الألفـاظ   .يا أبتِ   :ومشاعر جياشه

تجـاه مـن الأبنـاء    ةلا شـدإ  نـتجت   الصوت عليهم والشـده معهـم لا

 .الوالدين

 ؟الوالدينق ر عقومظاه يه ما :س

 :عقوق الوالدين هي مظاهر

 .ماله وينفق من مالهما الابنيدخر  - ١

 .لم يجمل به والدته يءيجمل امرأته بش -٢

 .مهأضل زوجته على يف -٣

  .هما أو فى حضورهمارفع الصوت علي  -٤

 .شجار الأبناء فيما بينهم أمام الوالدين -٥

 . ةفتح المحمول في حضورهما بغير ضرو -٦

 .نصات لهما عند حديثهماالإ عدم -٧

 .عدم التفاعل مع حديثهما -٨

 .االحديث معهم ةمقاطع -٩

 الضحك عند صدور خطأ منهما.  -١٠

 .امامهما نهارً أشى الم -١١

 .مامهماأجل مد الرِّ  -١٢

 مامهما.أحفاد بالضرب معاقبة الأ -١٣

 .افي حضورهم ةحاديث الجانبي الأ -١٤

 .ذردون ع اترك زيارتهم -١٥

 عليهما. أيض الررف -١٦

 ه على والديه.ءصدقاأيفضل  -١٧

  ؟بن أنه عاق لوالديهيعرف الا كيفس: 

 :معرفه ذلك يتم

 .لا يفرحان به كما كان من قبل اأنهم -١

 .يكلفانه بعمل لا -٢

 .ث معهالحدي  ةقل -٣

 .تجاهل الأبناء من قبل الآباء -٤

  ؟ةه الكبيريقعوا في هذ حتى لا ؛بناءالأعلى  يجب ما :س

عليهمـا  نفاقب والأم والإبناء أن عطف الأأن يعلم الأ  :ولاً أ

 .ليس من باب الفرضبعد كبر الأبناء هو من باب الفضل و

 ةلحكمـفا، اطلاق ـًإ ابناء أن الوالدين لا يلامـلأأن يعلم ا  :اثانيً 



 
  

 ٣٣ 

بو العـزائم أمام  لإا(  .الله ورسوله والوالدين  :ثلاثة لا تلمهم  :تقول

 .)لمجوامع الك :من كتاب

ا أفٍُّ وَلاَ   فَلاَ   :قال تعالى  - ل لَّهُمـَ ا  تقَُـ (الإسـراء:   تنَْهَرْهُمـَ

٢٣(. 

  .اغارً أن يعلم الأبناء فرحة الآباء بهما ص :اثالثً 

ممكـن أن ال  فمـن  ،جـل الوالـدينأعاد  ي بناء ميعلم الأ  لا  :ارابعً 

 ،ةمـع والديـه نتيجـة نفـس الابـن الغضـبي   فى حالـه قطيعـة  بنالا

ب يجـد الأ الوالـدين لا ةالصلح وترضـي   وع الابن بغيةل رجاوح

 .الله تعالى ةلى رحمإ قد انتقلا اويسأل فيعلم أنهم ،الأم أو

 ؟اق لوالديه بعد وفاتهماماذا يفعل الابن الع :س

 الاستغفار لهما. -١

 .الدعاء لهما -٢

 .هماتنفيذ وصيت  -٣

 التصدق عليهما. -٤

 .ن وجدتإنهما سداد ديو -٥

والصـلاة والصـوم لهمـا   ،لهما  ةداء العمرأو  اعنهمالحج    -٦

ــرامخصوصــً  ــجد الح ــة المس ــاجد المقدس ــي المس ــجد  ،ا ف والمس

 .يوالمسجد النبو ،قصىالأ

 .القرآن لهما ةاءقر -٧

  .بالأ م أولأقارب الأالرحم  صلة -٨

نـه كـان أ  ،وأرضـاهما  قصة سيدنا عبد الله بـن عمـر    *

فنزل سـيدنا عبـد الله بـن عمـر  ي،ب اعرأبه ل فمر  ا على جمراكبً 

يــاه إعطــاه أمــام الجمـل وزخـذ ب أثــم  ،اهيــحن الجمــل وقابلـه وعـ

هذا الرجل كان يضحك والدي   :ما هذا؟ قال  :فقيل له  ،وانصرف

 كرام من كان يضحك لرؤيته.إب  يحببت أن أبر والدأه فآإذا ر

 ثابة مدنـةبم  نافالوالد،  بعد انتقال الوالدينتجمع الأسرة    -٩

أن يجمـع   فعلـى الأخ الأكبـر  ،بنـاءا تفـرق الأذا ماتـإفـ  ،ةبحسال

 .خوتهإ یويراع ،سره كما كانت في عهد الوالدينـال

بنـاء وعـدم طـاعتهم ن معصية الألأ  ؛عدم معصية الله  -١٠

 .اهمي رحزن الوالدين في قب ي ف االله ورسوله سببً 

  : بو العزائمأ يد السيد محمد ماضالإمام المجد يقول

 اضِي نَشْأتَِي تجَْدِيدِي ـرْتُ مَ ـتذَكََّ 

ي مَقاَمِ وَلِيدِي بَابيِ فِ ــانَ شَ ــزَمَ   

ي وَوَالِدِي  يْبِ أمُِّ  تذَكََّرْتُ بعَْدَ الشَّ

بْلِ أخَْذِ عُهُودِي نْ قَ ـــحَناَنهَُمَا مِ   

ي وَوَالِدِي لَقَدْ كُنْتُ رَيْحَاناً لأِ   مِّ

دِ زِي ــنَيْلِ مَ ــــلِ  هْلاً ـــأزَُورُهُمَا كَ   

 بَّذَا ــــتِ وَحَ  ــأيَاَ أمُُّ نعِْمَ الأمُُّ كُنْ 

جُودِ  ـعَطَايَاكِ لِي يَاأمُُّ مَحْضَ الْ   

لْتنَيِ مِنْكَ بِالتُّقَ    ىٰ ــوَيَاوَالِدِي جَمَّ

 ــمٍ وَآدَابٍ وَحُ ـــــــوَعِلْ  بِّ وَدُودِ ـ  

 :ايضــً أأبــو العــزائم  يد محمــد ماضــالســي  قــول الإمــامي و *

 ربـك ليقربـكاقكرم أأو  ،حمك الرحمنرلي   يخأصل رحمك يا  "

 ".ك البر الودودوبر والديك ليبر ،القريب

ــم ــارَّ  الله ــن الب ــا م ــدينااجعلن ــالأ ،ين بوال ــا ب ــى وجملن دب ف

 .الدعاء بي نك سميع مجإ ،اغيابهمو احضورهم

 .مله وسلآالله على سيدنا ومولانا محمد و وصلى
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تتهمني أنا قد يجعلك    ي السابقحديث ربما  

ــً  ــة، وت أيضـ ــوص المقدسـ ــرد النصـ ــك ا بـ لـ

الأحاديث التـي رويتهـا، ومعـاذ الله أن أفعـل 

د الحيطة، وأخـاف أن ذلك، ولكني امرؤ شدي 

ا ا واضــحة معلومــة دقيقــة متفق ــًأتــرك أســبابً 

اب وهمية، قـد تكـون وسـاوس عليها إلى أسب 

ــيطانية ــارة، ش ــنفس الأم ــدع ال ــات لخ ، أو بن

التي تريد أن تخلص نفسها مـن كـل تهمـة، و

 .لترميها على غيرها، وتستريح

إلـى   -أيها الرفيـق العزيـز    -لقد رجعت  

كلام ربي الذي لا يختلـف اثنـان فـي صـحته 

وقدسيته، لأسأله عـن أسـرار كـل المصـائب 

بشـرية؛ فلـم يـذكر التي حصلت في تـاريخ ال

ذكر لي المعاصي والـذنوب   لي العين، وإنما

َ م، وأعطاني سنة ذلك؛ فقال:  والجرائ  َّစ َِّإن

هِمْ لاَ يغَُيّرُ مَا بِق ـَ ا بِأنَفسُـِ رُواْ مـَ ىٰ يغَُيّـ  وْمٍ حَتَّـ
أنََّ  ، وقال:  )١١  الرعد:( كَ بـِ لـِ َ ٱذَٰ َّໂ   ُك مْ يـَ لَـ

ا لَىٰ قوَْمٍ حَتَّىٰ يغَُيّرُواْ  مُغَيّراً نعّْمَةً أنَْعمََهَا عَ  مـَ

 ).٥٣ الأنفال:( بِأنَْفسُِهِمْ 

سألته عن سر ذلك الـدمار الـذي   وعندما

النعـــيم إلـــى أصـــاب القـــرى؛ فحولهـــا مـــن 

العذاب، ومن السعادة إلـى الشـقاء، لـم يـذكر 

إِذَا لي العين، وإنمـا أجـابني بقولـه تعـالى:  

ةً أمََ  كَ قَرْيـَ قُواْ أرََدْناَ أنَ نُّهْلـِ ا فَفَسـَ ا مُتْرَفِيهـَ رْنـَ

ا فِ  قَّ عَلَيْهــَ ا فَحــَ وْلُ ٱيهــَ رْنَاهَاف ــَ لْقــَ دْمِيرًا دَمَّ  تــَ

 أنََّ أهَْلَ الْقرَُى وَلوَْ ، وقوله:  )١٦الإسراء:  (

مَاءِ   آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَفَتحَْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السـَّ

ذْ  ــَ ذَّبُوا فَأخَ نْ كــَ ــِ انُوا وَالأْرَْضِ وَلكَ ــَ ا ك ــَ نَاهُمْ بمِ

 نْ وَكَأيَِّ ، وقوله:  )٩٦الأعراف:  (  يكَْسِبُونَ 

لِهِ  ا وَرُســُ رِ رَبهِّــَ نْ أمَــْ تْ عــَ ةٍ عَتــَ نْ قَرْيــَ مــِ

رًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَ  ذاَبًا نكُـْ

ا  * ةُ أمَْرِهــَ ــَ انَ عَاقِب ا وَكــَ الَ أمَْرِهــَ ذَاقَتْ وَبــَ ــَ ف

 ).٩، ٨الطلاق: ( رًاخُسْ 

اسـي الفسـاد السي   سألته عـن سـر  وعندما

تصادي والبيئـي، وكـل مـا والاجتماعي والاق

تعانيه البشرية من مآس، لم يذكر لي العـين، 

ى   لْفَسَادُ ٱظَهَرَ  وإنما أجابني بقوله تعالى:   فـِ

دِى   لْبَحْرِ ٱوَ   لْبَرّ ٱ بَتْ أيَـْ اسِ ٱبمَِا كَسـَ ذِيقهَُمْ  لنـَّ لِيُـ

 الـروم:(  نَ يَرْجِعوُ  علََّهُمْ عَمِلُواْ لَ   لَّذِىٱ  بعَْضَ 

ُ   فَإنِْ ، وقوله:  )٤١ َّစ ُتوََلَّوْا فَاعْلَمْ أنََّمَا يرُِيد

نَ  ــِ وبهِِمْ وَإنَِّ كَثِيــراً م بعَْضِ ذُنــُ ــِ يبهَُمْ ب أنَْ يصُــِ

قُونَ  اسِ لَفَاســِ ، وقولــه: )٤٩المائــدة: ( النــَّ

ُذِينَ يَرِث ــ ــَّ دِ لِل ــْ مْ يهَ ــَ نْ بَ أوََل دِ ونَ الأْرَْضَ مــِ  عــْ

ا أنَْ  ــَ اءُ أهَْلِهـ ــَ وْ نَشـ ــَ ــِ   لـ بْنَاهُمْ بـ ــَ  ذُنوُبهِِمْ أصَـ
 ).١٠٠الأعراف: (

سألته عن سر ما حصل لقـارون   وعندما

مِنَ الْكُنُوزِ ذلك الغني المترف الذي آتاه الله 

ةِ  وَّ ي الْقُـ بَةِ أوُلـِ وءُ بِالْعصُـْ هُ لَتنَُـ  مَا إِنَّ مَفَاتِحـَ
ــص: ( ــون )٧٦القصـ ــي عيـ ــذكر لـ ــم يـ ، لـ

لكــافرين، وإنمـا ذكــر المـؤمنين، ولا عيـون ا

فخـره وخـيلاءه، والـذي جعلـه لي كبريـاءه و

ــك ــى  نيس ــر عل ــد أن تكب ــاطن الأرض، بع ب
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 ظاهرها.

ســألته عــن ســر تلــك المصــائب  وعنــدما

التي حصلت لصاحب الجنتين الممتلئتين بكل 

أصناف الثمار والجمال، لم يذكر لي صاحبه 

المؤمن الـذي كـان يحـاوره، وإنمـا ذكـر لـي 

ــه ــه وتألي ــه  طغيان ــه بنفس علــى الله، وإعجاب

ينه؛ فلم تكـن عـين المـؤمن هـي التـي وببسات 

ــد  نياأصــابته، وإنمــا كانــت عينــه الشــرهة لل

متثاقلة إليها هي السبب، وقد عبر هو نفسـه ال

ا عن ذلك حين   ى مـَ هِ عَلـَ بُ كَفَّيـْ بَحَ يقَُلّـِ أصَـْ

ولُ  هَا وَيَقُـ أنَْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشـِ

 )٤٢الكهف: ( ي أحََدًاالَيْتنَِي لَمْ أشُْرِكْ بِرَبِّ يَ 

ســـألته عـــن ســـر مـــا حصـــل  وعنـــدما

ا تــي لأصــحاب الجنــة، تلــك ال افَ عَلَيْهــَ طــَ

ائمُِونَ  مْ نــَ كَ وَهــُ نْ رَبــِّ ائِفٌ مــِ بَحَتْ  *طــَ فَأصَــْ

رِيمِ  أجــابني بــأنهم  )٢٠، ١٩القلــم: ( كَالصــَّ

م رغم أخطائهم الكبيـرة التـي وقعـوا فيهـا، لـ

، وإنمـا نسـبوه لأنفسـهم، ينسبوا الأمر للعـين

ــا ــم  - لواوق ــالة الله له ــرأوا رس ــد أن ق  :-بع

 َاغِينَ يَاوَيْل ا طــَ ــَّ ا كُن ــَّ ا إِن ــَ ا أنَْ  *ن ــَ ى رَبُّن عَســَ

ونَ  ا رَاغِبــُ ى رَبِّنــَ ــَ ا إِل ــَّ ا إِن رًا مِنْهــَ دِلَنَا خَيــْ ــْ  يبُ
 ).٣٢، ٣١القلم: (

سألته عن سر مـا حصـل لثمـود   وعندما

ــلوعــا ــك القبائ ــه لا  د تل ــدة، أجــابني بأن البائ

علاقة لكـل مـا حصـل لهـم بـالعين، بـل هـي 

عبــر عنهــا الله تعــالى بقولــه:  أعمــالهم التــي

 ِة ادٌ بِالْقَارِعــَ ودُ وَعــَ ذَّبتَْ ثمَــُ ودُ  *كــَ ا ثمَــُ فَأمَــَّ

ادٌ   *فَأهُْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ   ا عـَ رِيحٍ   وَأمََّ أهُْلِكُوا بـِ فـَ

الٍ س ـَ  *ةٍ  صَرْصَرٍ عَاتِيَ  بْعَ لَيـَ يْهِمْ سـَ رَهَا عَلـَ خَّ

ى الْقوَْمَ فِيهَا صَرْعَى وَثمََانِيَةَ أيََّامٍ حُسُومًا فَترََ 

فهََلْ ترََى لهَُمْ مِنْ  *كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 

 .)٨ - ٤الحاقة: ( بَاقِيَةٍ 

ر ما حصل لفرعون سألته عن س وعندما

الهـــلاك، ومــن معــه مــن المصــريين مــن 

هُ أجــــابني:  نْ قَبْلــــَ وْنُ وَمــــَ اءَ فِرْعــــَ وَجــــَ

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبهِِّمْ   *الْخَاطِئةَِ  وَالْمُؤْتفَِكَاتُ بِ 

 ).١٠، ٩الحاقة: ( فَأخََذَهمُْ أخَْذَةً رَابِيَةً 

سألته عن سـر مـا حصـل لسـبأ،   وعندما

ر مذر، وتحولها مـن وتفرقها في الأرض شذ

ومن السـعادة إلـى الشـقاء، النعيم إلى البلاء،  

أجــابني بأنــه لا علاقــة لكــل مــا حصــل لهــم 

ا هي أعمالهم التي عبر عنها الله بالعين، وإنم

ةٌ تعالى بقوله:   كَنِهِمْ آيـَ لَقدَْ كَانَ لِسَبإٍَ فِي مَسـْ

مْ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّ   تاَنِ جَنَّ  كـُ

دَةٌ طَيِّ  ــْ هُ بلَـ ــَ كُرُوا لـ ــْ ورٌ وَاشـ ــُ ةٌ وَرَبٌّ غَفـ ــَ  *بـ

الْعَرِمِ وَبَدَّلْناَهُمْ فأَعَْرَضُوا فَأرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَيْلَ 

يْءٍ  بِجَنَّتيَْهِمْ جَنَّتيَْنِ ذوََاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشـَ

دْرٍ قَلِيــلٍ  نْ ســِ ا كَف ــَ *مــِ اهُمْ بمِــَ كَ جَزَيْنــَ رُوا ذلَــِ

 .)١٧ – ١٥سبأ: ( كَفوُرَ وَهَلْ نجَُازِي إِلاَّ الْ 

ــذا ــل مصــيبة  وهك ــأله عــن ك رحــت أس

، ولـم يجبنـي فـي حصلت، وكـل بـلاء تنـزل

واحــدة منهــا بعلاقــة العــين بــذلك، ولــذلك لا 

يمكننــي أن أتــرك هــذه الإجابــات القرآنيــة 

 الصريحة الواضحة، وأستمع إلى إجابتك.

بإنكار   -عزيز  أيها الرفيق ال  -تتهمني    قد

سنة بالقرآن، ومعـاذ الله؛ السنة، أو بضرب ال

فأنــا أضــعف مــن أن أنكــر ســنة رســول الله 

ا: إن رسـول الله قـل لـك أبـدً ، وأنا لـم أ

   لم يذكر تلك الأحاديـث التـي رويتهـا؛

فليس لدي من علم الرجال والجرح والتعديل 

ما يؤهلني لإنكـار ذلـك، ولكنـي عجبـت مـن 

طعيـات المتفـق عليهـا، قتركك للواضـحات ال

 يات المختلف فيها.وذهابك للظن 

كما قد تتوهم أيها الرفيق   -لا أقصد    وأنا

يـــات تلـــك الأحاديـــث التـــي بالظن  -العزيـــز 

ذكرتها، وإنمـا أقصـد تصـورك وتوهمـك أن 

سبب ما حصل لك من بلاء هو عيون الناس 

المسلطة عليك؛ فذلك في أحسن أحواله تهمة 

ــل، ولا  ــى دلي ــي ي تحتــاج إل ــذلك الراق مكــن ل

ئ بكـــل أنـــواع الضـــعف المســـكين، الممتلـــ

ــاس، أو  والقصــور ــى قلــوب الن أن يشــق عل

وظ ليخبــرك أن مــا يطلــع علــى اللــوح المحفــ

 حصل لك سببه العين.

دع الخلق للخالق، وانشغل بنفسك،   فلذلك

وبالبحث في سجلات أعمالك؛ فلعلـك تبصـر 

الفيروس الـذي دمـر حياتـك، أو المغنـاطيس 

ة ذلك البلاء إليـك، لتواجـه الحقيقـ  بالذي جل

التي تحاول إخفاءها، ويعينك دجاجلـة الرقـاة 

 على ذلك.

إن كنت  -ق العزيز أيها الرفي   -بأس    ولا

ا صاحب حيطـة ونظـر أن تعتبـر العـين سـببً 

من أسباب ما حصل لك، مـع الأسـباب التـي 

ذكرها القرآن الكريم، لكـن إيـاك أن تعتبرهـا 

حتى   ؛ا بهاتتهم أحدً   نالسبب الوحيد، وإياك أ

 ظلم والجور وسوء الظن.لا تقع في ال

هذه الحالة لست في حاجة لإحضار   وفي

ــد ــاة، ولا الحـ ــابك فـــي الرقـ ــا أصـ يث عمـ

المنتديات، بل يكفـي أن ترفـع يـديك إلـى الله 

ليكــف بــلاء العــين عنــك، ويمكنــك لــذلك أن 

ــي  ــواردة ف ــواع الاســتعاذة ال تســتعيذ بكــل أن

وقن بعدها بـأن الله ت   النصوص المقدسة، وأن

 جهـةأسباب البلاء من تلـك القد رد عنك كل  

التي كنت تتوهمها، ولم يبـق إلا الجهـة التـي 

لمت ــُ ــا  س ــت أميره ــت أن ــا؛ فكن ــك مفاتيحه ل

 وحامي ثغرها.

الرفيق العزيز.. هذه نصيحتي إليك،   أيها

ولنفسي، حتى نواجه المشاكل وأنواع الـبلاء 

ية، وليس طقبما تتطلبه من حلول معقولة ومن 

، والشـياطين الـذين بالهرب منها إلى أهوائنـا

ــك  ــل تل ــون ك ــم يرم ــا، ث ــا أعمالن ــون لن يزين

لتي يرسلها الله إلينا لينبهنـا الرسائل الربانية ا

 .راطه المستقيمصإلى  عيدنامن غفلتنا، وي 
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سهامٌ لا تخطئ، وأقوالٌ لا تسحب، ودعواتٌ لا ترد، لأئمة أهل البٌت 

 ها حظى بخٌري الدنٌا والآخرة.اونصائح من ذهب من وع

الإمام بلغ م، 0351سبتمبر  03هـ الموافق 0531رجب سنة  01فً 

اللٌبى نبأ قتل الإٌطالٌٌن للمناأل  العزائم  ا ماأً أبلسٌد محمدالمجدد ا

عى أنه حامى حمى الإسلام، وكان لٌنى ٌد  ن موسوأالكبٌر عمر المختار، و

طلب من مرافقٌه أن ٌجلسوه فى سرٌره، فا لا ٌستطٌع القٌام، الإمام مرٌأ  

طالٌا خالدة لتحذٌر ملك إنجلترا جورج الخامس، وحاكم إٌقصٌدة وألقى 

 ، فقال:، فحذرهما وأخبرهما بنهاٌتهمابٌنٌتو موسولٌنًالفاشً 

ََََََ ََََََأ د بْ ٌ  ََََََا ت  وم  ََََََم  رت حْ  ا و 

ََََََََََةت الْق هََََََََََْر  ت ََََََََََأتْ ً عْن  ط   و 

َََََََََََذ رْ  َََََََََََد ن  ف احْ َََََََََََر  ل نْ ب ٌ  ك 

ََََََََََةت الْق هََََََََََْر  ت ََََََََََأتْ ً عْن  ط   و 

ََََََََََََََََورٌ  ٌتَ    ًََََََََََََََََ ب َ  ت ر  اللَّ   و 

ًَََََََََ ه 
َََََََََى  إ ل   َََََََََى  ٌ رْأ  ٌْ ك   و 

ب  ًََََََََََََ ت ع ََََََََََََال ى   ََََََََََََار  ر   أ   

عت ف   َََََََََََََََََار  َََََََََََََََََاب  س  ت   وا ب م 

ٌَََََََََََبٌ أ وْ  لا   َََََََََََأ مْرٌ ع ص   ،  ف 

  ٌََََََََََََََََ ص  ََََََََََََََََاو   ت ً ف اقْب لتوه 

ََََََََََى  ب   ََََََََََى  أ ت  ٌس  ََََََََََلا  ع   م  س 

َََََََلا   َََََََك  ف أْ لْ َََََََو الْمت ٌتتمت  أتعْط 

َََََََََََََََََََََه   َََََََََََََََََََََو  ب   ل    ك ف رْتتمت

َََََََََََوا َََََََََََه  أ ن ٌبت ٌْ َََََََََََوا إ ل   تتوبت

َََََََََََََََََََا َََََََََََََََََََمْ أ ذ ل  ظ لتوم  ك   و 

 

َََََََرْ  ٌْص  ق  سََََََْر    و   ف ل سََََََْت  ك 

ََََََََال  وْب  تت  أ نََََََََْت  ك  ََََََََرْ و   نْش 

َََََََََََََرْ  َََََََََََََك  أ كْب  ب  ت ر  َََََََََََََاك   ف 

ََََََََ ت لا   ٌْ ََََََََنْ ح  َََََََََ م  رْ ت ت ص   و 

ََََََََََرْ  ََََََََََارت ف تتقْه   ف احََََََََََْذ رْ ٌ ق 

ََََََََرْ  ٌ ظْه  ََََََََو و  ََََََََالظ لْم  ٌ عْلت  ب 

أ نََََََََََْذ رْ  َََََََََاد  و  بَ  َََََََََى الْع   ع لَ 

َََََََرْ  ٌْص  ق  سَََََََْر    و  ََََََا ْل  ك   ٌَ 

ََََََََذ رْ  ح  ََََََََى  و  ََََََََدت أ وْص  الْع بْ  و 

َََََََََََََََا لا   َََََََََََََََد رْ  أ نَ  قَ  د  الْمت  أ رت

ََََََََََََََََةت اللَّ    ن عْم   شََََََََََََََََْك رْ  تت و 

َََََََََذْك رْ  ً  ٌتَ َََََََََ ب َ  ف أََََََََََْلت ر   و 

َََََرْ ذتو الْع َََََرْم  ب   َََََدْل  ٌ ظْه   الْع 

ٌْس   هت ل َََََََََََ َََََََََََرْ  ف ق هَََََََََََْرت  ٌتنْك 

ب ََََََََََََرْ  ت ج  ََََََََََََا ط ق ََََََََََََى  و   ل م 

 

 ر م أن الإمام أمر أن ترسل هذه الرسالة لأصحابها، إلا أنهما لم ٌلتفتا

وب ه كال شر موسولٌنً من قدمٌللتحذٌر الذي ساقه الإمام إلٌهما، حتى نت 

وأما جورج  ال انٌة،بعد إعدامه فً أعقاب نهاٌة الحرب العالمٌة  فعلا  

تعفن الدم الذي  ته من حٌ  لم ٌتصور حٌ  عانى منالخامس فكانت نهاٌ

 ،  م مات بعدما أصٌب بنزلة برد.ظهر بٌن الحجاب الحاجز ورئته الٌمنى

لعزائم، أبو ا وفً وقتنا المعاصر، قام سماحة الإمام القائم السٌد علاء

الملوك من العرب والعجم، بتقدٌم عدة نصائح وتحذٌرات لعدد من الحكام و

 الرئٌس الأمرٌكً دونالد ترامب.ولعل أبرزهم 

ربٌع  –م 8102فً منتصى فترة حكم ترامب الأولى، وتحدٌد ا فً نوفمبر 

، نشر سماحة شٌخ الطرٌقة العزمٌة أولى مقالاته بعنوان ه0111أول 

رامب(، والتً نشرت على عددٌن بمجلة الإسلام وطن، رئٌس ت)نصٌحة لل

لأن  ؛تهدٌداته للسعودٌةن ملخصها أنه نصح ترامب بأن ٌتراجع عن وكا

  بها. ئ االصهاٌنة ٌدركون أهٌمتها فً حماٌة إسرائٌل ولن ٌتركونه ٌفعل شٌ

    

 

                                   ٍل البٔت لأٜن٘ أ 
 لا تشخب،  سَاوٌ لا تخطئ، ّأقْالٌ                 
 ّدعْاتٌ لا ترد، ّىضاٜح مً ذٍب مً            
 .ّعاٍا حظٙ بخيرٖ الدىٔا ّالآخرٗ           

  ظل ترامب ساقطًا طْال الأربع سيْات التي
قضاٍا خارج البٔت الأبٔض، ّمَددًا مً قبل 

، جراٛ كلنات مضطربًا القضاٛ بالحبص، فعاش
 .إماو أٍل البٔت

 ه البٔت الأبٔض أصابُ ب لحكمع عْدٗ ترام
الػرّر ّالجيٌْ، فتضْر أىُ قادر علٙ تػٔير العالم 
ّفق أفكارِ ّخططُ، ّظً أىُ قادرٌ علٙ ظله 

لكً  ،شعْب العالم ّاىتزاع حقْقَا التاريخٔ٘
 .ترامب لم ٓعِ أٌ سَه إماو أٍل البٔت قد أصابُ

 خرٚ علٙ مْقفيا الداعه للقٔادٗ كد مرٗ أىؤ
الرافض٘  ّغيرٍنا لأردٌالشٔاسٔ٘ في مضر ّا

لتَجير الشعب الفلشطٔني ّإٓقاع الظله 
التاريخٕ علٙ قضٔتُ، ّىشأل الله عز ّجل أٌ يحٕٔ 

 قْلًا ضناٜر بقٔ٘ الحكاو العرب لٔؤٓدّا مْقفَه
 .ظَْرٍهّلا ٓكْىْا شْك٘ في  ّعنلًا

 مضادة صواريخ  

 م أهل البيت!!نصيحة إما الذي لم يعِ الساقطتزامب.. الزئيس 
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ختت س اتته ن ي تهتتتن ي   ي هتتق لتت    ه   تت  

بعتتتر اتتتير    تتت   -   ث تتتتت  هتتتي   تهتتتتن 

  اتتتعةرت  ب  هتتتو تت  ةرةيحتتتس لتتت  نه تتتت  

 ت  اتت ر    تيئتت  ي هتق:ب ة ي: ) - إاي ئتل

حتتء ه حتتس  ه ءلتتس    تتر هء  وةلتتت ه  ة تتس 

ت   للتس  ن ت    تخيجة  هي بتت  ات   لس تةه،

إ تتء ة تت   هتتت     هتت ه جتتررو  ةهتت     تتة 

 غتتتي    بعبتت  ةةهتتل  نلتتس   ههبلتت  نتت لس 

س   اتت ا   تت ي  تترتوس خرةاتتت  هاتتبس  ة اتت 

لتت   نيتتتي لباتتاتي ة   ىتت ه  بتتء  اتتت رلس 

 .  توةرو!!(

لتت    عتترر   تت ي   حهتت   تهتتي اتته ن ي 

)هلي،   بيئتت  ي هق( ب  عترر  :ه   ي بعتة ي

 ىب   لإا س ةاي  هتوي جهت رجهي ه 393

  ةلتو   ت ل س9109تت تي  -حـ 0441 ءة  و

ق اه ن ي: )  ن ت    ي   يئتت  ي هق تات ن

 بتء  ات ج ب ي  تهتتن ت  لت    عتررتي    هلي

  ه ىتتتتتي  لتبتتترة  تتتتي ةهتتتي نة تتتي  ت بوتتتة  

اتتيتع،  إ تتء  ي إاتتي ئتل اتت لةي لتت  خاتتي 

 ج اس إ    ا هي   ىغا  بء   اعةرت (.

لتتق  ي  ختت ل  تت س ة نتتر لتتي  ي هتتق 

ات ةجق  ي تياتل    لثتي هي   نه      هت  

تو تت   لت  - إ تي  لإه س     ئس   يا     وختي 

ةر  ،ت  هات ي : )بعتتة ي - ةي  نلهي  وة ءر

( هي هجب   لإا س 414)  ي هق( ل    عرر 

هتتتتت يت  - ح0440 هتتتتتوي يجتتتتتق  ةاتتتتتي

 .س9191

  تتر ل تتت   تت ل اتته ن ي: )ختت ل   ه تت ل 

ل ي  نلس   تيئتت  ي هتق ل هتل   تي ة غتتي  

هي نبل ئي ة ه ئي  ة ألر هع   ة ت   تتي  تس 

ك  تتس ةيغتتس   تت   تختترس إ    لتتت ي   هتتوتةت

تلاق  هخهي  ي ه ه  لخاي ل    تر خل 

 .(ة  خ ي 

ةختت ل   ه تت ل  اتت عية اتته ن    اتتتر 

إتوتتت   : تتت ل ؛ تتت ه  بتتتة   عتتتأ ئس  تتتر   هتتتت ه

 ي  ه س   ع  س  ةهي بتتو : لهل   ي هق ة ي  

ي  ابته ت     ي لهف إيح ب) ا ور ف   اس 

    ولتتتي ر   تتت ي لهتتتف غتتتريتتتتي  تتتي ة خب   

ف نجهتتي   بهتتتي   تت ي لهتتس ة يلتتي   عتت  

هتتل     ة    تت ي لهتتف ىتتعلية أ تتي ر خبت تت

 (.ي ت   يي      لهل  هوتةت

  تيئتت ةل  تو ت    ه  ل   ل اته ن ي: )

 ي هق.. بعر ه  اير ي  ا اتع  ي   ةل  ك: 

تتت   لتتترةيك  ت وتتتء   تتتره  هتتت   تتتره   ةر  ،

  ت ي  -ة  بت  هنت يب   لإيحت ق    بهو تت 

عتتت  س  هتتت        ة يلتتت  -هتتتتعي  اتتت لك 

ة  هتتتتي  ة خبتتتت   تتتي نبل ئتتتك  ة  يةاتتتت 

اتتت ةه وس ة بىتتت  هتتتتوس تهتتتتي نهتتت ت وس  

ةلعبتت  لتتل   هةب تت     ات اتتت  ة  عاتتليت  

هي  جل   لت ي   هتوتةت    لتتي  تي تلتترك  

ةاتتتتة ه لتتتتأ  بعوتتتتر  جرتتتتتر   س    لأتتتتت  

ة ي تءبي ا ا  ات ات   ة ي   ةس  ك   ئه   

 (. ك ل    ع  س هوه  لعب 

هتتي اتتو س  ئهتت    ه، وتتت  حتت     ل تتي  اتت ل

 حتتل   بتتت   ابتتق لبتتس تخاتتح  ةلتوتت   نتترر 

هاتت  بل   تتيئتت  وهيتلتت  رةت  تتر  ي هتتق  

ةلتو  جأس اه ن  هتخ   ايت     عأهت  بأي 

ةىتتع  ي هتتق اتتة ه لتت أ ب  ت خ بتت   هتتي  

   ة ي   ةس  خيى  ة  س تلأ لوة ا  ا ات ات  

هوهت  لعتل..   س ي   ئه   ة ي تءبي  ي ل    عت 

هتتت ق اتتتوس  لإهتتت س    تتت ئس   تتتيئتت للتتتتف  

 . وهيتل و

زامب الساقط خارج البيت ت
 الأبيض

 لتت  خاتتي  ي هتتق   ت خ بتت     يئ اتتت 

إ   ت تتتتي يلتتتتة  ؛ هتتتت س جتتتتة ب تتتتتري س9191

    تتي ف ب  وأتهتت   ةنتت ةل  بتتق   ت تجتت  

هر ت،   أةتتي   ت خ بت   هتي خت ل   ىتغا 

 هي   هتةهلتي   ة بء   هاءة تي   نلةهتتي

تي بعتترس    عتت ةي لتت  ل تتي    ت  تت ل   نلتتةهت

 هري ليت ي   عرتتر هتي ةي     يئ ا  ة ي ب

  اعةي ل  ت  ئج   ت خ ب   ة لتو  يلىت  

 .جهتعو 

  نتتتتتم  ي هتتتتتق س9190تتتتتتت تي  6لتتتتت  

 تهتت ي   ب تتت س بهاتتتي  إ تتء هبتتتء   لتت بت ةل 

   ي ح جهي   هئ   هتوس بعر   تك  ههت   رى 

هتة   ر    بء ة ي ب  ليأ  وا  إ ء ا ة

 .  ت خ بت 

تع بي  ي هتق   تيئتت  وهيتلت    ةنتتر 

لتت  هتهتتق لتتتري    لتت     تت يتخ  وهيتلتت  

 هي تي.    ي تعأل

   بتتء ي  ي هتتق هتت يت ىتتغةا، إ : تتتل

 ةلي تت    هةتوي هةي  جتة ب تتري لت   ت س 

ل    لىتن    هعيةلت  ب اتس )جترل  س9109

جبتتت   تتتة ق ي ه ي هتتق ة ةلي تتتت ( ةن لهتت

 خر س   اتبا  ة ي بت   هتل ب وه  إات ه   ات

   هتتي ة لتتي هجبتت   هتتتة  بتي    يتج  لتةت

 .س9191 لبي تي   وه تي ل  

     ل هجبت س9190هي تت تي  03ةل  

  تة ق  ي هق  بهي    ث تت  ب وه     نتيتة 

   هجبتتت   هتتتة  هتتي   بتتء   عهتتت ي  ةبتتي  

ي ر غت رة لتتي لت ي  ت  لبي تتي 03 خيى ل  

 .  بت   وبتة ة يك هتهبي ب  لعل

  ةجوتت  إ تتتي حتئتت  س9193لتت  هتت يت 

ئتت   وهت  جت  34هنبلتي لبتيى لت  ه توت  ي 

   عبق ب أةتي اج    و ه ل.

  ةجوتت  إ تتتي حتئتت  هنبلتتتي تةتتتتيةلتت  

 وهتت    عبتتق  34لتري  تتت  لبتتيى لتت  هتتت ه  

ب ع هبتي هتع ةثت ئق اتتيت  )ة بعوت  ثت م  وتتس 

 (.يتة ت خيى ل  

 غاتتتتات    وه تتتتي حتئتتتت  هنبلتتتتتي   لتتتت

 ت  لبيى ل  ة هتتاي   ع هته  بتأيبع لتري 

 وس جت ئت    عبق ب   آهي ة ي ب  جوةر إ غ ه 

 .س9191 ت خ ب   

لتتت  ة تتت   نتتتق هتتتي هتتتوي  غاتتتات  

  وه تتتي حتئتتت  هنبلتتتتي لبتتتيى لتتت  ه  اعتتت  

ةجتتي ئس   لة  تتةي بة تتت  جةيجتتت  بتت  ب أ أ

 ئج  ه ت تتت ختتتيى  ي لبتتت  لتتت  هن ة تتت  لإ غتتت

 .س9191 ت خ ب     ة ت   ع س 

   ر ت ي حتئ  هنبلتي ل  س9194  س  ل 

 
 ين العام والمتحدث الرسميالأم
                للطرق الصهفية يلمحاد العاللات

 يلعزما عبد الحليم الدكتهر
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تتةتتتتتةيك ب وهتتتت   أةتتتتتي اتتتتج     هتتتت ل 

هي باتت  بتترلع  هتتة ل  هتتي ه هتته    ههثبتت  

   ةل يئتت  هيتل   تهب ؛ا ةيه  ر تتتبأ

 ترُ ي بجت ت .

ة جتتي  ي هتتق   هأتتتر هتتي   تت وس   جت ئتتت  

ةثتت ئق  هتتل هتتع   ه عب تت  ب ر تت ه   اتتةه    ع

  لهتت  س9191اتتيت  ة   تترخل لتت   ت خ بتت   

تت  لتت   ىتت ت  هرتتتت   تتي     تتر ه  ةُجتتر هُ وه،

 جتا  ة   هوتي ة  ن ت ل   ه   .  

هتتتف   عبهتت ه ةباتتبق حتت    وأهتت    

ة  هءيختتتتتةي  ي هتتتتتق لة نتتتتتر هتتتتتي  اتتتتتة  

   يءا ه ل    يتخ   ة ت     ه نر .

ةب  ك هل  ي هتق ات  ا،  اتة ل  ويبتع 

   ىتت ح  خت ي    بتتت   وبتتتة       تت اتتة

ي  بتتتل    ىتتت ه بتتت  نبت  لعتتت   ةهوتتترر،  هتتت

 هىايب،   جي ه لبه   إه س  حل   بت .

 زامب الساقطت
 لبيت الأبيضيعود ل

    بتي  يهتني  تتي س9199لت  تتةلهبي 

  نأق   جهوتةيي لت    ت خ بت     يئ اتت  

 .س9194

ة هب  هيهت    نتأق هتي   ختيى لت  

  بعتر س9194هيتلتت  ت   وا  ت خ ب     يئ 

رته ي ات  ل ه   ح يتت  ي حأس   هيهن    

هتتتتةت تي   هتتتتعب  ة  هجهتتتتع ةلتتتت أ لتتتت     

ةبتت  ك  هتتب  ثتت ت  يئتتتت لتتت      ت ختت ب 

  يتخ   ة ت     ه نر  بعر جيةلتي لبتل تتر 

 تتُ خق  ل ي تي غتي ه    ت تي.

هتتع  تتةر   ي هتتق  نلتتس   بتتت   وبتتتة 

ةي  تتتي  تت ري   ل هتتي هت بي   غتتيةي ة  جتتتة

 لل ي  ةخااي  ةهي   س ةلق  بء  غتتي   ع

 بتتء هبتتس هتتعةق   عتت  س ة ت تتأ     تتتي  تت ري  

 ن ة و      يتخت .

 ي اتتوس إهتت س  حتتل   لتتي  ي هتتق  تتس تتتع  

 ا ات اتتت   ة تتي  اتت  بتتت   تتر  هتت بي ة تتتي: )

لت    عت  س هوهت   ية تي تءبتي  ت  ئه    ي  ةس  

  و . للتف  ن ق ح     لبه(.لعل

 ترامب:تصفع وجه مبيا لووك
 -ب تتتي ي هتتي  ي هتتتق -ين ة تت  ة هتتتا

 ينتتتل هوتت جيتي غتتتي تهتت هتتي لة تتةهبتتي 

ه تتتترتي ب  ا اتتتل إ تتتء ب رحتتتس  بتتتء هتتت ي 

 ا ئي    اليت .

ةيلىتتتتتت  لة ةهبتتتتتتت   اتتتتتت  ب ل حتتتتتت   

  اتت ئي    وهتيلتتت  لتت    بر تتت    تخهتت  

   ت تتل   تتيئتت بت تتية ا ئي تتي   يئ اتتت   ن ،تت

 ةي  ههيل .تي بهي  هو ج

تتتي   تتتيئتت   هتتتي ج تبتتتي   لة تتتةهب  ةج 

غةاتتت  لة بت تتتية ياتتت      اتتتت  إ تتتء تهتتتتي  

 وهتيل  رةت  ر  ي هق  لر لتوت   تتي اتت  ةس 

ن ء  ة ل ي ثهي  ؛غايا    ة ت     ه نر 

  .   اليت    ك  ت  ب، 

جتتتت ه   تتتتك لتتتت  ياتتتت    هاة تتتت  هبتئتتتت  

بتتتت   عبتي     نتتتت ر  ة لإهتتتت ي       يتختتتتت  

 .بت ية  بي نا بي ل  هة ع إلتهيح  ت

 تيئتت   تات يي بت تية تهتتي  ةخ اق  

 : وهتيلتت    تهتتتت  لتت  بر تتت    ياتت     تت ئ ، 

" ي هتتق   تتت     نتتق   اتتلي إ تتء   ة تتت   

   لتتت     لوتة هت ه ههتل  بتت ،   ه نر  لثتي، 

   تتيف بتتأي حتتت ك بعتتة  وهتتت ه   جتترتي  

هتتتاي  ب  ثتتت ه   نتتق   تت ح ق إ تتء  نتتت ه ة

 لت    لت ه ،   اةر ه  ة ر ي تت  حتت ك هتج ي، 

ع هه  بتي اةر ة  تتتتتي به ت يتت  ةبتر    

وتتتي  نتتيى بوتتس  ي  ؛ تت   ي  وهتتي اتتختف

 ت  نرة ".

ة تتتتتت بع "   نتتتتتتق تلاتتتتتتك  ةاتتتتتتأ  ةس 

غاياتتتت لس     نتتتتق تلاتتتتك تتتتت   ي هتتتتق  

ا  ى   بء   تتة    بهتيي باتبق   جهتع  

   ت ي  يبه  تأ   تةس ةهع لأت هتي   ةتاتل

    ببي يغس هع ت    هي    و ق   هعتر  تهلتتت 

   نرم بهتي ن   تي حت    وهتي   لتي   تك 

وتتك  ع بيتت  هتي  تين  رتتء   ؛ تبرة هعب، 

 ة ت   ا  ل  ك  ة   ي لة ةهب  آخي".

  ت   ر  ي        ة ى ف بت ية هة ه ، 

   بتء    تتتر،   ي هق "إ   لت   عيف هخه، 

هلتتتلس  بتتي اتت   ت ةجتتي  وية لأتتت  حتتة  ت

 لس  ي  نتتت ة ة   تتة لس     هتت رت  ةغاياتت

لهتت  لعبتت س هتتع )  تتيئتت  يتلتتت   ت تت ق ىتتر 

-0911   هتتتب    اتت بق( اتتبل رةي   تتتتري )

(   لتتتتتت  اتتتتأهة   بتتتتء هبتتتتترئ   س0943

  ".  ةه     ع تق ةاأ  ةهك  تى، 

 اتتتت ات   توتتتت  ةختتتت س ياتتتت   ي ب ة تتتتي: 

  تتتتتتتيئتت  ةاتتتتتتت ير  بتتتتتتتتك  وهتيل تتتتتتت ي 

  تت ".اة لإت

 نما تكسر هيبة ترامب:ب
   تا،تليي  ي هق ل  خات ق  تهتتبي يئ

  و ه  تتي بتتأي   هتتتي  اتتتاي  بتتء  تتت   بتهتت  

هتتتي ختتت ل ةجةرحتتت    ه أ تتتتر نتتتةل   ههتتتي 

  هتت ئ    تت ي اتتبه ي   ة تتت     ه نتتر  إ تتء 

" تس  :. ة ت لس0999  رة     بتهت  تو ت   ت س 

تاتتتتتتبهو   بهتتتتتتتي  بتتتتتتل اتتتتتتبهت ح   بتهتتتتتت   

 ح ".رةاتا عت

  تتترتس هتتتلةى ياتتتهت   هتتت س بتهتتت  ب  ير

 رتر    ي هق. و وهس   ه نر     ق 

  تتتيئتت   بتهتتت   خةاتتتتي ي ةةل  ة تتت ل

 تتتت   بتهتتت  حتتت   ببتهت تتتتي ةاتتت ب ء : "هة تتتتتة

 . ببتهت تي"

ة ى ف "هة تتة":  يلتة بهتلل هت هل 

  لبه         ةىنو    يئتت رةت  ر  ي هق 

ي  بت ق  تهالته  ت عبق ببته  ة ت  و   ل  خ

ة لتتيي هتت   بتتي   تتتي لتت  ياتت       هتت  

رتاتتتهبي: إي    تتتت     بعتتت   بتهتتت   99ب تتت يتخ 

ةاتت هل إر ي وتت   نتت    ةاتت هل   بعتت   وتت 

   اتاي    بتهت  هع  ن ي هو   نت رح    ر ئس.

: "اتتته يت   نتتق   تت ي ة اتت اير  تت ئ ، 

تنهتتتتتتتت   ة واتتتتتت ت    تتتتتت تةت   بهع حتتتتتتر   

   تهتنو   تت      ة   ةة  لي ه        هتأت   

   تتت تةي   تتترة   ب   بتتت ي    ايت تتت    هث  تتتت  

لإر ي    ع     بتي   رةل  ة بل لتل هت ه  

بتتتتي   تتترةل   نبتلتتت  ة  هتتترت    لهتتت   هوتتتي 

    تتتت يتخ ة  ه  تتتتت  لتهتتتت  ت عبتتتتق ب  ة تتتتت  

تت    اتتبتل   ةىتتت     ه نتتر .   نتتة ي حتتة ر ئه،

    ت تت ا   هتت لةي    تت   رةي   هاتت ت بن تتت

     ل هب  ةهبلت ت    ت  ت ".ةات ر ت

 ندا تسخر من سفه ترامب:ك
 لثتتي هتتي هتتي  يغب تتي لتت  لتتيي  ي هتتق 

 حتتت  ىتتتس لتتتتر   بة تتتت     ه نتتتر   هوتتترر،  إت  

 بلية   ةب      ه رت  ل  ن ل   يلة.

  تتتةأي ه   لتتتتري   هاتتت  تل  لتتتر يئتتتتت 

ج اتتت ي  تتتيةرة ةةأتتتتي  خ يجت تتتي هت تتتت  
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 ورتتر    جة     ي ببرحه  " ي  تنتت "  هت س

  تتيئتت  وهتيلتت    هت ختتق رةت  تتر  ي هتتق  

  تتت ي ر تتت  إ تتتء ىتتتس لتتتتر  إ تتتء   ة تتتت   

   ه نر .

ةهتترر  تتيةرة  بتتء  ي "لتتتر   تتي  لتتةي 

  هتتتي   ة تتتت       بتتتء  لإاتتت ن  جتتتأه،  بتتتر، 

ا  ي هتق ب ات خر س "  ة  ك بعره   ة    ه نر 

 "   ة      ه رت " ىر ج ي ي   هه  ت .

  لترت   ر اخي  ةل ت  ةا ئل  لإ  س 

هي ابق  ي هق  ة   بي ي هأن     ا نق 

   ير.

 ترامب: بربريةترد  لدنماركا
ل تتتتق  ي هتتتتق  بتتتتء هتهتتتت ي   خ هتتتت  

" يةم اةهت ل": "وغي ة  وهي    تةه  

ع  تنتتت ه   عتتت  س   هتتتعي ة  نيتتتت  لتتت  جهتتتت

  ة تتتت     ه نتتتر   وهتيلتتتت  بتتتأي  هتتت  ك 

  ".يتت تر ة  اتاي   بتو  ىيةي  ن هتج

ة  بتي  ي هتتق  تتتي  خ ت ي لتتتي حتتةتيي  

  لتت  ةحتتة هبعتتةم اتت بق إ تتء   اتتةتر  اتتلتي، 

يتت تتتتر  جي. ة بتتتق  بتتتء ةىتتتع جلةبتوتتت 

ةحتتت  هتا تتت    ه تتتع بنلتتتس هتتتبي    تتت  هتتتي 

جةتتت   هتيلتتت    تترته يك ة ا ىتتتف    تتر  

 .لبتي 

إتجتتتري  يئتتتت  هتتي ج تبتتي  تت ل  هتتة  

إي   جأتتتتتتي   :يتت تتتتتتر   هت ختتتتتقجةأي ه 

 .بتع تا   ب

ة يرف إتجتري ت ةل ل   عبتق هل ةق: 

يتت تر هبلت . ةتني  ات   ببتع ة ي تلتةي ج"

 . تجتتق    تخاتتي تىتت  ت    اةتتتل لتت  ك  بتتر، 

 هي  جل   نيت ".

 تتر يتتج% هتي اتل ي 15ة ج ق تنة 

بـ" "  بء اء ل  ي  أتترحس   تلهت ل  تي 

جأي ل ية    ههبل    رته يك       ىس  تى، 

  هي   ة ت     ه نتر   ة  تك  تهبنة  جأه، 

ختتتتت ل  اتتتتت ا    جي تتتتتي ةل  تتتتت  لتيتتتتتت ي 

 هتتتتنتل  بتي تتغاتتتتل    تةهتتتتت  ةهتتتتنتل  

 يتت تر.جاتيهت ات ك ل  

 :صر والأردن يفشلان مخطط ترامبم
ي يغب تي لتهت  ةهتلي بتـ   بي  ي هتق  ت

 ا   غتأ   ة   تيا  بتء   تيئتت  " اوتي"

  ههتتتتيي  بتتتتر   ل تتتتت ا   اتاتتتت  ة  هبتتتتتك 

 بتتر ا   ثتت ت    اتته ا بتترخةل هتت    ويرتتت 

هبتةي لبااتت  هي غأ  إ ء  0.5تهل إ ء 

  وي ى    ههيت  ة ويرتت .

ةيلة لل هي   اتا  ة بتر ا   ثت ت  

ههتيي ح     ابق  نتم ةهتف   تيئتت   

 ي ههي  ي  هت يك   ابق بأتي هبس  هءلر،   

 ل  ح     نل.

ة  ل   اتا   خ ل هء هي هتنل  هتع 

لتت    لتتتت  ة تتت س ية تتة لتت     تت حي     تتيئتت

     تتت أل  تتي   تهلتتي  بتتر، "إتتتي  :تو تتت  تتتت تي

ثة بتت    هة تتف   ههتتيي    تت يتخ   ب ىتتت  

 ."  لبااتتت 

  نتتتل حتتتة إ  هتتت  رة تتت  "ة لتتتر  بتتتء  ي 

تتت  بن ةن   يتخت   بتء نترةر   ي بتع البا

ة  هتته و     تترت  س0964هتتي تةتتتتة  عتت س 

س ههتي بثة بت   بتء    تأ     ههترر، "  هي ت 

   هة ف   ههيي  ج      ىت    لبااتتت .

له     ر هبك  ويري  ألتر هة تف بت ر  

ىتتتتتيةي   ثبتتتتتت    لباتتتتتاتتتتي  بتتتتتء "بتتتتتـ

 ." يىوس

ة تتت ل ةأتتتتي   خ يجتتتت   ويرتتتت   تهتتتي 

 ويري   يرتتتتتتي ةلباتتتاتي " إي : هتتتلري 

 بلباتتتاتتتتي  ةيلىتتتت   ب ينتتتتل ث بتتت  ة  

 ."ت غتي

بنهت  رببةه اتت  ةلت  ثس  جي  ههتي ه

خ يجتتتت  بتتتتري تتتتةس ة نتتتر  جتتتيى ةأتتتتي   

خ يجتتت  ةأتتتي  00    هتت    بتتـ ع ا بتتر 

   بتتتتت  ههتتتتي يبتتتت   ة بتتتتء إثتتتتي   تتتتك 

  ي بتتع  ا ىتت ل و  " هتت   يبتتت  ا يئتت " لتت  

    تتتت ةل "   اتتتةي     هاتتت جر  هتتتي هتتت يت

 ة  خاتي   ب ىت    لبااتتت ".

ةتهتتتتتي  ةأ ي    خ يجتتتتتت    ههتتتتتيت  

إي  تتي ي  ا ىتت ل     هتتت   :بت تتت      تت  لتتتي

"جتتت ه بعتتتر    تاتتتتق هتتتع ههبلتتت    بنتتتيتي  

  يئتت   ن     ب ه    عيبت   ة وه ت    ع ه  

 ". ج هع    رةل   عيبت 

بتتأي ة تت     لهتت   ةنتت  ههتتي لتت  تلتتت

   لتتت ن   اتتت س بتتتتي ههتتتي ةإاتتتي ئتل هوتتترر

باتتتتبق خاتتتت    تتتتيئتت  وهتيلتتتت   رةت  تتتتر 

 ي هتتتق بهتتتأي  اتتت   غتتتأ   ةلتتتق ياتتت    

ههتتيت  اتتتبه   ة هتتتاي ةإاتتتي ئتل ةرةل 

  رلتتتع  هيتلتتت  ةإاتتتي ئتل إ تتتء   هتتت ةيةبتتتت 

 .ه  ب   ل  ت    ألتر  بء    أ هو

 تتف   هتت    عرتتتر هتتي    هة  جتت   وتت ةت ت

ه  تتتيا  ي هتتتق ةحتتت :  س بتتتيلة رةل   عتتت 

 ي ة تبت  ةإتي ي ة لإه ي  جأ ئ  اعةرت  ة  

ة  عتتي ن ة اتتي ةلباتتاتي ة  هتتتي ة  ه تتتت  

 اتبةلتتت تر  ة ةةليتا  ةإاب تت  ةبيتا تت  ةب

 ةبتتتتتتتية  ةاةتاتتتتتتي ةببجتلتتتتتت   اتتتتتتل بتر ة

بعتتتة تتتتة ق   ةن تتتء ه  تأتتتت ة لة ةهبتتتت ة

جيت  وهيتلتت  ة وهتتس   ه نتتر   ههتت  لتتةت  

  ر     بعجبت  " : ي هق  تخي  ةت ةلرلع 

 ل   تلت  ه  ين ".

 لمة أخيرةك
يغتتتس  ي  ي هتتتق اتتتتن ةل لتتت    ل تتتي  

  ه ببتتتتتت    ىتتتتتتغا  بتتتتتتء ههتتتتتتي ة ويري 

ةغتيحهتتتتت  هتتتتتي   تتتتترةل   عيبتتتتتت    وجتتتتتتي 

  لباتتاتتتتي إ   ي هخاا  تتي ا لهتتل  باتتي 

تءبتي  تي  يه س     ئس    ي  لر  تتي  تلبه    لإ

ة ي تأخ  ل هي   يهي  نرل    ع  س  لبي تن 

 هاتتتبهتي  ة  بتتتء هتاتتتق   جتتتر اتتتة ه هتتتي  

  تت تي رختتل هعوتتس لتت  غتتتيحس  إ  نلتتت  هتتي 

هأ ر  بء نه ت   تج توس لوي ة  ت رهةي  تي 

 ي تعاتتوس هتي  جتل    هبت ي   ة   يتبتةت  

هتتي هتيل ه   عتت  س  تهتي  يىت    لتتي غتتيحس

 ت ي.جه  عيب  ة  غيب   ي ت ببة   ت يت ي ةح

ح     هترر تءلتر هتي   ختيى  بتء  ةل 

  تتتر  س  ب تتتت ر    ات اتتتت  لتتت  ههتتتي  تتتت هة ل

  ي لىت    وجتتي   هتعق ةغتيحهت  ة ويري 

  لباتتتاتت  ةإت تتتت     هبتتتتس    تتتت يتخ   بتتتتء 

 ىتتتتت ي  ةتاتتتتأل ا  تتتتأ ةجتتتتل  ي تنتتتتت  

 ة  هتتة لوسيق  تءتتترىتته ئي ب تتت    نلتت س   عتت

 .حسيةة  تلةتة  هةل  ل  هو ة ه ،   ة ، 

تلهتتف   بةبتتت  ن ت تت   اتتأل ا  ي لهتت  

ء     ى بتي تتجت ق بلبت تت  إ تء   جه ل   يب ت

   يىة ي  ولبي.

ةهتتتبء ا ةاتتتبس ةبتتت يك  بتتتء اتتتترت  

 ةهة ت  محمد ة بء آ ي  جهعتي.

63 



  

  

 

 
 تاذلأسا



بعد غزوة بـدر كـان الرسـول قـد أرسـل 

ــن  ــد الله ب ــة وعب ــن حارث ــد ب الصــحابيين زي

رواحة ليبشرا أهل المدينـة بالنصـر والغنـائم 

وكان زيد يمتطي ناقة  ،وأسرى وقتلى قريش

فاستغلها المنافقون واليهـود   )القصواء(النبي  

لا مـا امتطـى زيـد بي وإنشر شائعة مقتل الن ل

ي وأجهضــت وبعــد يــومين عــاد النبــ ،ناقتــه

  .الشائعة

وحين جهز الرسول الجيش بقيادة الشاب 

أسامة بن زيد بن حارثة وهو دون العشـرين 

وسارت شائعة   ،وتحت إمرته كبار الصحابة

وكان في  ،أن الرسول لا يحسن اختيار قواده

علـى نفسـه وخـرج  مرضـه الأخيـر فتحامـل

 ،ةأنفـذوا بعـث أسـام(  :للنـاسوقـال  للمسجد  

م فــي فــي إمارتــه لقــد قلــت فلعمــري لــئن قلــتم 

 ،وإنـه لخليـق بالإمـارة ،إمارة أبيـه مـن قبلـه

 .)اا بهوإن أباه كان خليقً 

فــي أم  ،بيتــهم اســتهداف الرســول فــي تــ

وكــان مــن  ،المــؤمنين عائشــة بنــت الصــديق

رعـة عقـد الق  دة الرسـول إذا خـرج لغـزوٍ عا

 )بنـي المصـطلق(وفـي غـزوة    ،ين زوجاتهب 

ــت  ــرالقوقع ــى عع ــةة عل ــة  ،ائش ــي رحل وف

ــرك  ــرف بتح ــم تع ــزل فل ــت بمع ــودة كان الع

ــدها  ــا عق ــة وســقط منه الرســول نحــو المدين

وكـان   ،فبحثت عنه في الظـلام حتـى وجدتـه

من المتخلفين الصحابي صفوان بن المعطـل 

ان يعرفهــا إذ رآهــا قبــل فــرض الســلمي وكــ

فأنـاخ لهـا بعيـره  ،ء النبـيى نسـاالحجاب عل

وإلى هنا والحادثة  ،مدينةلاحو فركبته وقاده ن 

عادية إلا أن حمنة أخت زينـب بنـت جحـش 

ين أم بــدأت بــإطلاق شــائعة وجــود علاقــة بــ

وتلقاها   ،المؤمنين عائشة والصحابي صفوان

ــافقون ــروها المن ــود فنش ــم اليه ــلت و ،ث وص

ير فهجر عائشة حتى أحست بشيء تغ  ،للنبي

ثـم دعـا   ،لبت أن تذهب لبيت أبيها فوافـقفط

زيد بن حارثة وعلـي (يه  اس إلالن   أحب  النبي

إن   :فقـال زيـد  ،واستشارهما  )بن أبي طالبا

أما علـي   ، كل خيرعائشة لم يعرف عنها إلا

فلم تقل عنها   ،فطلب استجواب جارية عائشة

م توجه النبي إلى بيت الصديق ث  ،إلا كل خير

مـا بلغـك مـن قـول كان    إنه قد  :وقال لعائشة

ا ارفـت سـوءً ق قـدت وإن كن  ،الناس فاتقي الله

 فـإن الله يقبـل مما يقول الناس فتوبي إلـى الله

ريـة كنت جا  :فقالت عائشة  .التوبة عن عباده

 :وقلت  ،اثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرً حدي 

ــد ع ــد رفــتإنــي والله لق ســمعتم هــذا  أنكــم ق

 ،الحديث حتى استقر في أنفسكم وصـدقتم بـه

ولـئن  ،إني بريئة لا تصدقوني :قلت لكمفلئن  
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ر والله يعلـم أنـي منـه بريئـة فت لكم بأماعتر

 إلا أبـا فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً   ،نيوتصدق

ُ  :يوســـف حـــين قـــال َّစَبْرٌ جَمِيـــلٌ و ــَ فَصـ

 ،)١٨سـف:  يو(  المُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفُونَ 

والله يعلم   ،لى فراشيثم تحولت فاضجعت ع

  .)وأن الله مبرئي ببراءتي ،أني حينئذ بريئة

تهى هذا الكابوس بقـرآن نـزل ل ان الفعوب 

ذِينَ  :به الوحي ليقرأ إلى يـوم القيامـة إنَِّ الـَّ

نكُمْ لاَ جَاءُوا بِ  بَةٌ مـِّ ر̒   الإِفْكِ عُصـْ بُوهُ شـَ  اتحَْسـَ

ا  نْهُم مـَّ رِئٍ مـِّ لِّ امـْ مْ لِكـُ رٌ لَّكـُ وَ خَيـْ لْ هـُ م بَـ لَّكـُ

رَ  نْ اكْتسََبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبـْ هُ هُ مـِ هُمْ لـَ

يمٌ  والـذي تـولى   ،)١١(النـور:    عَذَابٌ عَظـِ

بن ابي  كبره كان رأس المنافقين عبد الله بن أُ 

 .سلول

ــيمن كــ ــة مــن ســادة ال ــد بــن حارث ان زي

ا وأصبح عبدً   ،أمه ووقعا في الأسر  ةوبصحب 

ــد ــع لخديجــة بنــت خويل ــا  ،وبي ــا تزوجه ولم

وجاء أهل زيـد   ،ا لهبدً الرسول أصبح زيد ع

ول لرســـفاختـــار ا ؛ره النبـــيلبونـــه فخيـــَّ يط

زيد ابني (وكعادة العرب أعلن النبي    ،فأعتقه

زيـد بـن ( عليه وأصبح يطلق ،)أرثه ويرثني

وتزوج زيد من زينـب بنـت جحـش   ،)محمد

وألغـى الإسـلام التبنـي   ،ودب بينهما الخلاف

بنـة اوتزوج الرسول من زينب مطلقة زيـد و

المنـافقون شـائعة أن هـود ولي وأطلـق ا  ،هت عم

وكــان التبنــي قــد  ،بنــهالنبــي تــزوج مطلقــة ا

 .وعاد زيد بن حارثة يتسمى باسم أبيه انتهى

ــاع المنــافقون شــائعة أخــرى بــأن و أش

الرسول طلق زوجاتـه كلهـن حـين هجـرهن 

ا، وكانت البداية يوم تعلق النبي بماريـة شهرً 

  ةا زوجه حفص ورأته ،مابنه إبراهي أم  القبطية  

 ،معــه فــي دارهــا وهــي عنــد أبيهــا وعــادت

فغارت وأعلمـت عائشـة وبـاقي نسـاء النبـي 

ر وحزن الصحابة ودخل عليه عم  ،فهجرهن

ــن ا ــهالخب ــى ضــحك  ؛طــاب وظــل يحدث حت

ــي إبــلاغ الصــحابة بالمســجد أن  واســتأذنه ف

وعـم الفـرح عمـوم   ،زوجاتـه  النبي لم يطلق

  .المسلمين

صـفية بنـت حيـي بـن أخطـب سبة لالن ب و

م اليهــود أن الرســول قتــل زوجهــا فــي ي زعــ

 ،غزوة خيبر ثم دخل بها قبل انقضـاء عـدتها

ــا هــفى عن مــع أن عــدة المــرأة المتــو ا زوجه

 :ا بـنص القـرآن الكـريمأربعة أشـهر وعشـرً 

 ْو ذِينَ يُتوََفــَّ ذَرُونَ أزَْوَاجــً وَالــَّ نكُمْ وَيــَ  انَ مــِ

رً هِنَّ أرَْ نفسُِ يَترََبَّصْنَ بِأَ  هُرٍ وَعَشـْ إذَِا   ابَعَةَ أشَـْ فـَ

ي   بَلغَْنَ أجََلهَُنَّ فَلاَ  نَ فـِ ا فَعَلـْ يْكُمْ فِيمـَ جُنَاحَ عَلـَ

ونَ خَبِيـرٌ  ُ بمَِا تعَْمَلُـ َّစَأنَفسُِهِنَّ بِالْمَعْروفِ و 

ومـــا حـــدث أن المســـلمين  .)٢٣٤(البقـــرة: 

ولكـن   ،عـد الحـربا ب لهـا  قدموها للنبـي سـبيً 

ن تسـلم ويتزوجهـا أو يرهـا بـين أسول خالر

 ،فاختــارت الله ورســوله ؛تعــود لأهلهــا حــرة

إن عدة المرأة المسـبية تسـتبرأ   :وقال الفقهاء

 ،ا لعدم اختلاط الأنساببحيضة واحدة ضمانً 

 تتـرك حتـى تضـع حملهـا فـإن كانـت حـاملاً 

لا توطأ حامل حتى (  :ا للحديث النبوياستنادً 

 ،)ضةيض حي حامل حتى تح   غيرولا  ،تضع

الرســول بهــا فــي خيبــر بــل فــي  ولــم يــدخل

وكان الحاقدون قـد   ،المدينة المنورة بعد فترة

ا مســيئً  ااســتغلوا هــذه الحادثــة وجســدوا فيلمــً 

وزعمـوا أن النبـي كـان   ،م٢٠١٤للنبي سنة  

رفـــض أن  فــي حــين أنــه  ،امزواجــً 

 ،رهـا فاختـارتيَّ يسبيها أو يجعلها جارية وخ

سـيدة فـي سـتحقه كلـذي ت عها اوأنزلها موضـ

 .قومها
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في قلب الأحداث هناك خيط ممتـد عبـر 

الزمن، إلى جانب الملتزمين والفلاحين، إنهم 

المريدون من أتباع الطرق الصـوفية، أولئـك 

الذين يتتابعون على سكنى زاوية في القرية، 

تنـادي عبـر   تركها المجذوب الأول، وظلـت

القرون ساكنيها، الذين يـأتون إليهـا مـن عنـد 

لشــاذلي لحســن اأبــو ا الكبــار مثــل الأقطــاب

فــولي. تظــل وعبــد الــرحيم القنــائي وأحمــد ال

الزاوية طوال القرون التي تجـري فيهـا هـذه 

ــة  ــواء الملتهب ــف الأج ا لتلطي ــة مكانــً الملحم

بالأحقاد، وتبقى منحازة إلى الغلابـة، ونقطـة 

ــأ للســـابلة التقـــاء ا لســـماء بـــالأرض، وملجـ

والضائعين، والهاربين مـن الجـوع، وهجـوم 

 وي الحاجات والمعدمين.الفيضان من ذ

وتطل من بعيد وجوه الفلاحين الأجراء، 

خلــف أكتــاف أصــحاب الالتــزام مــن 

كبار الملاك والعمد وأمراء المماليـك 

ثم الضـباط ومـوظفي الحكومـة فيمـا 

سـانية بعد، لترسم لوحة اجتماعية وإن 

مصــرية بامتيــاز. إنهــم المهمشــون 

الذين ظلـوا عبـر تـاريخ مصـر يقـدمون بـلا 

، دون أن يأخذوا سوى الفتـات. يـأتي انقطاع

محتــل ويــذهب آخــر، تقــوم ســلطة غاشــمة، 

الأمــر لأختهــا، ويبقــى هــؤلاء وتســلم زمــام 

ــن الجــوع  صــامدون، ببطــونهم الضــامرة م

وأجسادهم التـي لا تسـترها أسـمالهم الباليـة، 

ــاة علــى أرض النيــل مســتمرة، لت  ــل الحي ظ

ــى الســؤال  ــة عل ــن الإجاب ا م ــً ونعــرف طرف

ا عــن صــبر الكبيــر، الــذ ي يطاردنــا دومــً

 المصريين وتحملهم الطويل.

يفيض الخيـال فـي هـذه الملحمـة كثيـرًا، 

ــطورة،  ــى أسـ ــا إلـ ــا ليحولهـ ــان هنـ فالعائلتـ

مخترعتان، وكذلك الشخصيات كلها، الكبيـر 

والثانوي، والحكاية   منها والصغير، الرئيسي

الطويلة كلها لم تقُبـتس مـن تـاريخ العـائلات 

والصــــور  يلاصــــفــــي مصــــر، لكــــن التف

والخلفيات والسـياقات والمحطـات التاريخيـة 

اقــع، فقــد لا وتقلبــات السياســة هــي بنــت الو

يكـــون هنـــاك مـــن يســـمون "الصـــوابر" 

و"الجـوابر" قــد ســكنوا صــعيد مصــر، ودار 

ــى ا ختراعهمــا، بينهمــا صــراع، لكنهمــا، عل

يشبهان الكثير من العائلات الريفية سواء في 

 الصعيد أو الدلتا.

مــزيح مــن الواقعيــة  حمــةملالإن هــذه 

ــي وســط  ــة، فف ــة التاريخي الســحرية والواقعي

الغرائب والعجائب يجود السـرد بشخصـيات 

ســمعناها ورأيناهــا، وقرأنــا عنهــا فــي كتــب 

التاريخ، وفـي الاجتمـاع، وبقـي أمثالهـا مـن 

 لنراها رؤى العين في أيامنا هذه.  الزمن

شخصيات متنوعة بـين العمـد والمشـايخ 

عين والصـيادين والمراكبيـة ارمزوالخفر وال

دادين والعبيــــد والخــــدم والنجــــارين والحــــ

والخادمــــات والتجــــار والباعــــة الجــــائلين 

ــالات  ــواق والوكـ ــم الأٍسـ ــات، ومعهـ والبائعـ

ــد اللصــوص  ــة والقيســاريات، ويوج التجاري
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والغواني والسكاري والمسـاطيل   والنصابون

ــن رواة  ــعبيون مـ ــعراء الشـ ــس والشـ والعسـ

م من مصـر والسـودان اجمن السير، وعمال ال

وإثيوبيا، والجند الذين يفعلـون مـا يـؤمرون، 

دي مـــن ســـكان الريـــف ومـــنهم أهـــل الـــوا

والحضر وبدو الصحاري، وهناك أهل البلـد 

ــبش أو  ــانيين أو الحـ ــن العثمـ ــب مـ والأجانـ

وغيــــرهم، وتنتمــــي  الشــــركس والــــروس

الشخصيات بالتناسب إلى الأديان الثلاثة فـي 

الإســلام  هــيو مصــر خــلال زمــن الملحمــة

والمســـيحية واليهوديـــة، ولـــذا طالمـــا نجـــد 

معهــــم الشـــيوخ والقساوســــة والأحبــــار، و

ــاجد والكنــائس والمعابــد، إلــى جانــب  المس

 الزاوية المنفتحة على الكل.

 في الملحمة تظهر عصابات الجبل، التي

ــى  ــي مصــر حت ــة"، ف ــت تســمى "الفلاتي كان

ستينيات القرن العشرين فسميت "المطاريد"، 

لهــا دور مهــم طــوال الســرد، إذ أن ن أ علــى

ــن  ــاربين مـ ــلاذًا للهـ ا مـ ــً ــان دومـ ــل كـ الجبـ

" بحثاً عـن حمايـة أو مـال، وكـان "الصوابر

ــذين اســتخدموا  ـــ "الجوابر"ال ــه ســندًا ل رجال

رجــــال العصــــابات فــــي تحقيــــق بعــــض 

م، لكــن مفهــوم "المطاريــد" هنــا أغراضــه

ــي  يتجــاوز هــؤلاء، فهــو يشــمل الصــوابر ف

غــربتهم وتشــردهم وتشــتتهم عبــر القــرون، 

ويضم أيضًا الأجراء الـذين تطـارهم الحيـاة، 

ا عبر التـاريخ، يعـانون وترميهم على هامشه

ــا  ــرض، وفيهـ ــل والمـ ــوع والجهـ ــن الجـ مـ

حرافيش القاهرة الذين يطاردهم غشم فتوات 

ا علمــاء ديـن مــن ظلمـة، والمطــ اردون أيضـً

نسل "الصوابر" كان يطرحون آراء مغـايرة 

للســائد والمكــرور فــتم طــردهم إلــى خــارج 

ــذين  ــد ال الأزهــر. وهــم بعــض الخــدم والعبي

يــرميهم الــدهر بعيــدًا إن مــات مخــدوميهم 

وأسيادهم، وهم في كـل الأحـوال أولاد البلـد 

 .الذين يحرمهم الغريب من خيراتها

طــور، مــن دم ولحــم، إن الملحمــة هــي ت 

ــر  ــديني المصــري عب ــي والم للمجتمــع الريف

خمسة قرون، نرى معها كيف أخذ التحـديث 

ــن  ــل النــاس م ــاة، فانتق ــه الحي ــرب وج يض

الكتاتيـب إلـى المــدراس، ومـن الالتـزام إلــى 

التملك، ومن السفر عبر المراكب النيلية إلـى 

ركوب القطار، ومن بيوت الطين التي يأكلها 

ن معـدودات إلـى بيـوت مـن الفيضان في ثوا

 حجر قادرة على الصد.

هذا التحديث المادي الذي يتسـرب إلـى  

الريــف عبــر وجهائــه أو جهــد الحكومــة، لا 

ــاس  ــل الن ــي تجع ــة الت ــات القديم ــي الآف ينه

مطاردين، سواء بقوا أجراء في أرض كبـار 

المــلاك، أو امتلكــوا مســاحات ضــيقة مــن 

ة الأرض، أو انخرطوا في الوظائف الحكومي 

التــي اتســعت فيمــا بعــد، ليصــبحوا مدرســين 

وإداريين وقضاة شرعيين، أو انخرطـوا فـي 

تمردات علـى الظلـم، لـم يجنـوا منهـا سـوى 

الانكسار، ليصبح انتصـارهم الأعـرض هـو 

ا فــي  ــى المجتمــع المصــري قائمــً الإبقــاء عل

 تماسك عجيب.

تتشرب الملحمة الروح المصـرية، عبـر 

رى علـى ستة عشـر جـيلاً، وتسـتفيد ممـا جـ

الأرض، وتتــــابع مــــع الــــزمن مــــن رؤى 

وتدابير، وتنفخ فيه من الخيال الكثير، لتجمع 

بـين المعرفــة بــالريف المصــري فــي قرونــه 

البعيدة، والمتعة التي صـاحبت رحلـة عائلـة 

مسكونة بوعد قديم، وتجلت في اللغـة العذبـة 

التي تلامس الشعر أحيانًا، وتناسب ما يجـب 

نســانية، وكــذلك فــي أن تتهيــأ لــه الملاحــم الإ

السرد المتدفق، الذي يجعـل القـارئ، ورغـم 

 طول الحكاية، يلهث خلفها.

إنهــا ملحمــة عــن الأمــل الــذي يجــب أن 

ا أمـام  يسكن الرؤوس والنفوس، ويلـوح دومـً

العيون إشارة زاهية تدل على الطريق، مهما 

ــافات،  ــدت المسـ ــوال، وتباعـ ــتدت الأحـ اشـ

وتتابعــــت الأزمنــــة، وضــــعفت الــــذاكرة، 

 وتوزعت الأنساب وتفرعت.

وتأتي نهاية الملحمة مفتوحة، رغم عودة 

"الصوابر" إلـى قـريتهم، وتمكـنهم فيهـا مـن 

ــروة  ــى الث ــين البشــر عل ــد، فالصــراع ب جدي

والنفوذ لن ينتهي، و"الجوابر" الذين خرجـوا 

من القرية لشتات جديد، لن تجعـل الحكايـات 

ا  المســكونة بالأحقــاد صــغارهم ينســون أيضــً

عودة، المسربل بالأساطير التـي تتوالـد حلم ال

 .بلا توقف
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لم المسـ  على  بيج  يالتف  رلمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع امل الدين، وأحكصوأ ي:تيعابها هاس
ا، هـفروع كل، وبةادومر ،وبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو

جتماعيـة لاانـب االجوب  بطلحياة، وبخاصة ما يرتتعلق بالكون واييما  ف
 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنة الإلاقع  ددلتي تحا  سانيةالإنو
نة، التـــي حســلاة والمعاملــ اضـــلة،ق الفخلالأكــا ،قــاتلوخالم افــةك

ــودً  تطباســتق ــجه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمت وف ــانلأهم امق  ءبي
 .ن من الناسيصالحوال ،علماءالة، وئموالأ
 

 







 قضية التأويل:  يرأى الإمام ف بقية: 

علـى مـا   –قد أجاد الإمـام أبـو العـزائم  ل

الـذي   ن انتهج هذا المـنهجحي   –سيتضح بعد  

، فلـم يـذهب إلـى قأفردناه فـي المقـال السـاب 

نهى   يالمحذور الذ  يالتأويل المطلق، فيقع ف

الله عنه، كما لم يذهب إلى التفويض المطلق، 

منح الله  يلبعض النصوص الت   فيكون معطلاً 

 تأويلها. يقه الاجتهاد فتعالى بعض خل

ولقد كان الإمام حريصًا على بيان منهج 

ا   يالسلف ف كل مقام؛ فكان يـنص عليـه دائمـً

 .)١(نفس الآية ين قال بالتأويل فحتى وإ

تبين سـيره   وهذه نماذج من تفسيره  

 على هذا المنهج الوسط.
ــات التــ ــأولاً  ــن الآيــ ــا  ي: مــ ــال فيهــ قــ

 بالتفويض فقط:

لْ بحانه: تفسيره لقول الحق س يف  -١ بـَ

 :  يقـول  )٦٤المائـدة:  (  يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ 
لَ ال لـى م عالعلماء فحكيد هنا بعض  "وقد تأوََّ

الله تعالى بأنها القدرة، وأثابنا الله وإياهم بقدر 

ــا ــم: إن نواي ــول له ــن أق هم ومقاصــدهم، ولك

القدرة واحدة وقد ثنََّى الله اليد وجمعها، فقال: 

 ي ا إِبْلــِ تُ يــَ ــْ ا خَلقَ جُدَ لِمــَ كَ أنَ تسَــْ ا مَنَعــَ سُ مــَ

يَرَوْا أوََلَمْ ) وقوله تعالى: ٧٥ص: (  بِيَدَيَّ 

ا نَا خَلقَْ أنََّ  مْ لهَـَ ا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْعَامًا فَهـُ مَّ ا لهَُم مِّ

ولا   ىلا تثنـ  ، والقـدرة)٧١يـس:  (  مَالِكُونَ 

تجمع، والواجب علينـا أن نسـلم تسـليمًا كمـا 

ــلفنا ــالح، فنقـــول: " ســـلم سـ ــه يـــد لا الصـ لـ

 .)٢("، واليد معلومة والكيف مجهوليكالأيد

نه: بحالقــــول الله ســــتفســــيره  يفــــ -٢

 َّتوََىحْمَنُ الر الـرحمن: (   عَلَى الْعَرْشِ اسـْ

حْمَنُ قولــه تعــالى: " ). يقــول الإمــام:٥ الــرَّ

توََى رْشِ اســْ ى الْعــَ أن العــرش ومــا  يأ عَلــَ

ــازلاً  ــرش فنـ ــة العـ ــن حملـ ــوى مـ ــد  حـ عبيـ

مقهورون وعباد مربوبون، والاستواء معلوم 

والكيــف مجهــول، والواجــب علينــا التســليم، 

ي ه تعــالى: مــن آمــن بقولــو خُونَ فــِ اســِ وَالرَّ

ا الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مـِّ  ا ۗ وَمـَ نْ عِنـدِ رَبِّنـَ

ابِ  ــَ و الأْلَْب ــُ ذَّكَّرُ إلاَِّ أوُل )، ٧آل عمــران: ( يــَ

ذاق حــلاوة التنزيــه  ومــا أشــبهها، بــل ومــن

وعلم أن الله تعالى أخبرنـا سـبحانه أنـه لـيس 

الله   عمـالى بـالأدب  ء واتقى الله تعـيكمثله ش

 مه الله تعالى ما لم يكن يعلم...عَلَّ 

وقد بينت لك أن الاستواء معلوم والكيف 

مجهــول والســؤال عنــه بدعــة، وأن التســليم 
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    
     

     
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   

   
 
    










 
 لعʴالةا ʦضع اميسد. 
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

لخبر الله إيمان، وما للعقـل والبحـث فيمـا لـم 

لفــه بــه الله، فــإن الله تعــالى وصــف نفســه يك

بالاستواء على العرش وصفات الله وأسـماؤه 

ساطعة نـور عقل منها  لاوق أن يدرك  وذاته ف

عن أن يدرك الكنه والهوية. اللهـم إنـا   فضلاً 

ــا  ــا بم ــى حبيبــك محمــدٍ آمن ــه عل  أنزلت
، واعلـم أن الله تعـالى خلـق اوسلمنا له تسليمً 

والأرض وما فيها  العقل وسخر له السماوات

لينتفع بما أبدعه الله فيها من المنافع للإنسان، 

ــرف ع ــزولــم يــأمره أن يش ــى قــدس الع  ةل

 .)٣("ولا على الغيبوالجبروت 

ــزائم  ــو الع ــام أب ــرى الإم ــذا ي  وهك
مثـل  يوجوب تفويض الأمر إلى الله تعالى ف

ورد فيهـا نسـبة  يهذه الآيات المتشابهة، كالت 

يد إليه سبحانه أو الاستواء، بعـد أن ننزهـه ال

ــذه  جــل وعــلا عــن الظــواهر المســتحيلة له

لُ االنصــوص،   هــا إلــى اللهلعلــم بحقائقثــم نكَــِ

 .)٤(ى، كما هو مذهب السلف تعال
 قال فيها بالتأويل: يثانيًا: من الآيات الت

َ لاَ تفسـيره لقـول الله تعـالى:    يف َّစ َِّإن 

ثلاًَ  رِبَ مـَ تحَْيِي أنَ يَضــْ ) ٢٢٦ البقــرة:( يَسـْ

 : يقول 

 ي"... والاســتحياء: هــو انفعــال نفســان 

ا لا ب من وقـوع مـاضطراب القليحصل به  

أو مـن طلـب إحـداث مـا ن نفسـه،  يرضاه مـ

يكـــره أن يـــراه النـــاس عليـــه، هـــذه بدايـــة 

تـرك وقـوع هـذا   يالاستحياء. أما نهايته: فه

ــلال الله ــق بج ــى الأول لا يلي ــل. والمعن  العم

ــه، فإنــه تعــالى تنــزه عــن أن  تعــالى وعظمت

يتأثر بعمل أو يمنعه الحيـاء عـن عمـل، فـإن 

عنــد  يالحيــاء عبــارة عــن ضــعف قــوة الحــ

ينا أن نسلم Ϳ فيمـا يقـول والواجب عل  تأثره.

 يليـق بجلالـه، فكأنـه سـبحانه وننزهه عما لا

من شأنه أنى لا أفعل   يالذات   ييقول: إن كمال

 ال أو جلال.إلا ما هو كمال أو جم

وللعقل هنا جولة: ونهاية حكـم العقـل أن 

المراد بالحياء هنـا غايتـه ونهايتـه لا بدايتـه، 

ولا يعمل  أن الله تعالى لا يقول  ونهاية الحياء

إلا مـا هـو كمـال لا يسـتحى منـه. والواجـب 

علينا فى كل ما يشابه هذه الآية أن نرده إلى 

حكــم هــذا العقــل الكامــل إذا لــم تنكشــف لنــا 

يلهــم الله بهــا عبــاده  يالحقــائق النورانيــة التــ

 .)٥("الصالحين لطمأنينة قلوبهم

ائم وواضح مما تقـدم أن الإمـام أبـا العـز

   عندما تناول تفسير الاستحياء المنسوب

هذه الآية الكريمة أكد على   يإلى الله تعالى ف

 يأ –وجــوب التســليم Ϳ تعــالى فيمــا يقــول 

تنزيهه تعالى عمـا الإذعان والقبول ووجوب  

 يلا يليق بجلالـه سـبحانه، ثـم جـال بعقلـه فـ

ــتحياء  ــذا الاس ــل ه ــ –تأوي ــادة ف ــد  يزي تأكي

ق بجلال الله تبـارك وتعـالى بما يلي   –التنزيه  

مسترشدًا بتحليل لغوى هام، فكان هذا البيـان 

 .)٦(الرائع الذى ذكره

 -ومن خلال ما سبق نلاحظ الآتى :

ــام  ــنة  أن الإم ــل الس ــع أه ــؤمن م ي

ورد فيها  يوالجماعة بالآيات المتشابهة، كالت 

نسبة اليد إليه سبحانه أو الاستواء، مـن غيـر 

، فلـيس مكـان  هة ولاتشبيه ولا تجسيم ولا ج

ــى  ــتمكن عل ــى الاســتقرار وال الاســتواء بمعن

لأن ذلــك مــن صــفات الأجســام،  ؛العــرش

لُ ال علـم وكذلك بالنسبة لليد والوجه وإنمـا نكَـِ

ــذهب  ــو م ــا ه ــالى، كم ــى الله تع ــا إل بحقائقه

 .السلف 
كما نخلص إلى نتيجة حتميـة مـن خـلال 

فيها،  يات، ورأى الإمام دراستنا لهذه الآ

يوجـب التأويـل العـزائم   اأبـأن الإمـام    :يوه

ذلـك مـن مراعـاة   يبعض الآيـات لمـا فـ  يف

ن القـرآ يفكل ما ورد ف ،الأدب مع الله تعالى

من الاستهزاء والمكر والخديعة مؤول عنـده 

 بهذا المعنى.

تفسـير   يولذلك لجأ الإمام إلى التأويل فـ

 -  من سـورة البقـرة  يآية الكرس  يف  يالكرس

 .العلمله ب وأوَّ  - لككما أشرنا إلى ذ

بـالمنهج الوسـط   وهكذا يلتزم الإمام  

 .المتشابه من آيات الصفات يف
 

ــوده في التفســـير وعلـــم القـــرآنالإمـــام أبـــو العـــ) ١( . د ،زائم وجهـ
 .٢٩٣،  ٢/٢٩٢  يربيع يوسف الجهم

 .٦/١٣٦  أسرار القرآن)  ٢(
 .٦/١٣٦  أسرار القرآن)  ٣(
ــوده في التفســـير وعلـــم القـــرآنالإمـــام أبـــو العـــ) ٤( . د ،زائم وجهـ

 .٢/٣٩٤  يربيع يوسف الجهم
 .٠٨،  ١/٧٩  أسرار القرآن)  ٥(
 يمــام أʪ العــزائم كــان متــأثراً بمــا ذكــره الإمــام الــراز ولعــل الإ) ٦(

 .١/١٢٢تفسيره لهذه الآية الكريمة:    في 
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
ا أن شــرعً هــل مــن حــق الــزوج  -س

زوجـة يعاقب زوجته المدخنة؟ وهـل يحـق لل

ــب  ــدخن أو طلـ ــا المـ ــن زوجهـ ــاع عـ الامتنـ

الطلاق منـه للضـرر إذا مـا كـان يـدخن فـي 

 ؟االمنزل ويسبب لها ضررً 

من واجب الزوج أن ينصح زوجتـه   -ج

بـاء التـدخين المدخنة ويحاول إبعادهـا عـن و

ــرت  ــا أص ــنى، وإذا م ــبالحس ــى الزوج ة عل

ــ ــه أن التــدخين وتضــرر ال ــك فل زوج مــن ذل

اسـتجابت لضـغوط ها في الفراش فـإذا  يهجر

الزوج النفسـية وابتعـدت عـن التـدخين فلـه أن 

يحسن التعامل معها وأن يعاشرها بالمعروف، 

إن استمرت على عصيانها وإصرارها علـى و

ا ا خفيف ـًها ضـربً ا أن يضـربالتدخين فلـه أخيـرً 

ــ النشــــوز  ن بــــابباعتبــــار أن تــــدخينها مــ

 والعصيان.

النسبة للزوجة فإن الإسـلام حثهـا علـى بو

ــذر قهــري عــدم  ــا إلا لع ــاع عــن زوجه الامتن

مشروع، وفيما عدا ذلك لا يجوز لها الامتنـاع 

ا، ة المباحة شـرعً عن معاشرة زوجها المعاشر

وعلى الزوجة أن تحاول صرف زوجهـا عـن 

السيئة بالمعروف ووسائلها في ذلك   هذه العادة

وأصـر الـزوج  لتفإذا ما فشـ  ، ومتنوعةثيرة  ك

 اا ضــررً نــه فــي المنــزل وســبب لهــعلــى تدخي

كـــأن تكـــون مريضـــة ويســـبب لهـــا  ، اصـــحي̒ 

مـن حقهـا فـي هـذه التدخين ضـررًا واضـحًا ف

ــرر، والق ــق للضـ ــب التفريـ ــة طلـ ــدة الحالـ اعـ

 .الشرعية تقول: لا ضرر ولا ضرار

ــك أ ــوان "حياتــ ــت عنــ ــل دون تحــ فضــ

شر مركز الأزهـر العـالمي للفتـوى التدخين" ن

ــفحته الر ــر ص ــة عب ــتدوين ــع مية س ــى موق عل

ــبة  ــوك" بمناس ــيس ب ــاعي "ف التواصــل الاجتم

تعاطي التبـغ، أكـد فيهـا   مكافحةي للماليوم العا

 ، أن كل ما يضـر بمقومـات البـدن فهـو حـرام

ن مخـاطر التـدخين وتسـببه فـي إهـدار كما بـيَّ 

 المال.




وقال مركـز الأزهـر، فـي اليـوم العـالمي 

ــد ــن أهــم  :خينلمكافحــة الت ــنفس م ــظ ال إن حف

ول نـامقاصد الشريعة الإسلامية؛ لذا حرمـت ت

كل ما يضر بمقومات البدن، أو كفاءة أجزائـه 

ــالى ــال تع اتِ : وأعضــائه، ق ــَ مُ الطَّيِّب ــُ لُّ لَه ــِ وَيحُ

مُ عَليَْهِمُ الْخَبَائثَِ   ).١٥٧الأعراف:  (  وَيحَُرِّ

إن مـن بـاب   :وواصل مركـز الأزهـر قـائلاً 

لحــق الإنســان الصــحة والعافيــة ألا يُ  شــكر نعمــة

دنـه مـا يؤذيـه أو يـؤدي إلـى هلاكـه بالتــدخين؛ بب

ولُ الله  بــاس فعــن ابــن ع الَ رَســُ قــال: قــَ

 :)أخرجــه أحمــد " . )لا ضــرارلا ضــرر و

 ." في مسنده


وتابع المركز بأن في التدخين إهـدار للمـال، 

ة بـن شـعبة، وهو أمـر منهـي عنـه، فعـن المغيـر

ــي  ــال النب ــال: ق ــل(: ق ــم قي  إن الله كــره لك

متفـق " . )وقال، وكثـرة السـؤال، وإضـاعة المـال

ــه ــى " علي ــدخن عل ــرص الم ــى أن ح ــافة إل ، إض

عـد مجاهـدة لنفسـه فـي الله يخين  الإقلاع عن التـد

سبحانه، ونجاحه في الإقلاع عنه يعود بالإيجـاب 

ــلامة حواســـه،  ــرته، وسـ ــه وأسـ ــى مجتمعـ علـ

 ستمتاع بنعم الله سبحانه.وصحته، والا

لـه: والله نسـأل أن واختتم مركز الأزهـر بقو

والبعد   ، أن يعيننا على حفظهاونا،  نيعافينا في أبدا

ــا، وصــلِّ  ــن الإضــرار به ــيدنا الل ع ــى س ــم عل ه

والتـابعين، والحمـد   المصطفى وعلى آله وصحبه

 Ϳ رب العالمين.

يــة وهــي تحــارب عزمنشــأة الطريقــة ال ذمنــ

 محمـدالمجـدد السـيد  الإمـام    القـالتدخين، حيـث  

النـار لا ه  يدخل في: (الفم الذي  عزائمي أبو الضما

الـدين  زوقال سماحة السيد عـ  ، يخرج منه النور)

مر خلكـاالتدخين في طريقنا  (:  عزائمالأبو    ياضم

، وقال الخبائث)التدخين من  : (وقال  ، )يرناغعند  

: عــزائمالاحة السـيد عـلاء الـدين ماضـي أبـو مسـ

عــداء لأين خيانــة للــدين والــوطن وخدمــة التــدخ(

 .)الأمة
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٦    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

ليلة   تمأقي  م٧/٢/٢٠٢٥  ، الموافقه١٤٤٦    ٨  جمعةال  يوم  في

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد محمـد  مائةالبعد  ونعستالة وبعارال  أهل البيت

حيث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة  ،   أبى العزائم  ماضي

 .من مختلف المحافظات

 يد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة العزميـةوقد افتتحهـا سـماحة السـ

أجاب: لو فعل لضاع الإسـلام  ثملو بايع الإمام الحسين يزيد؟،   اماذ  :سؤالب

 لذلك قيل: الإسلام محمدي الوجود، حسيني البقاء.  ؛ يةجاهلوعادت ال

ره العـرب لأبيـه وجـده بسبب ك ـُوعلل سماحته قتل الإمام الحسين بأنه  

. 

ان ة والخــوَّ الأمــة بــأن المتســلف وشــدد ســماحته علــى ضــرورة توعيــة

الســعادة تظهــر  اتهمونــالمســلمين ليســوا بمســلمين، ودلــل علــى ذلــك بــأن ق

وريا في أيدي اليهود، ويتمنون أن يحدث هذا في مصـر، وطالـب قوط سسب

 سماحته بمقاطعتهم في كافة المعاملات؛ لأن قياداتهم ماسون، أي: يهود.

كي ترامب قـائلاً: (اقـرأ التلمـود ماحته رسالة للرئيس الأمريه سثم وجَّ 

شـر غيـر اليهـود كـل الب  التلمود يقول:  !كي ترى عدوك وحبيبك، يا ترامب

خدمًا لليهود، ولو حكمـوا العـالم ونوا ليك واوخلق حيوانات في صورة بشرية

 ستكون أنت وشعبك حيوانات في خدمة إسرائيل.

يرضـيك هـذا؟ بينمـا يا ترامب: في التلمـود السـيدة مـريم زانيـة، فهـل  

 القرآن كرمها وعظمها وأنت تعادي أهل القرآن.

قـد قضـيت علـى البشـرية رى فلو حققت حلم إسـرائيل الكبـ:  يا ترامب

 كلها.

ان دانا الله جميعًا للصواب، والقضـاء علـى الخـوَّ وختم حديثه بقوله: (ه

ملهم والسلفية؛ لأنهم الطابور الخامس الصهيوني في بلادنـا، ويجـب أن نعـا

مهمـا كانـت لمنبوذين في الهند، ونتبرأ مـن أي إخـواني أو سـلفي  معاملة اك

 .رابته لنا)ة قدرج

البيـت   ديثـه حـول سـيرة أهـلحيم العزمـي  لـحالدكتور عبـد الوواصل  

 ، فــي الإمــام المجــدد الرابــع  العلمــاء الــذين عاصــروالحــديث عــن با

 ، وتوثيق نسبه، ووفاته ودفنه. جراهالسيد أحمد المالإسلام  

فصل الحديث عن خليفته الأول السـيد عبـد الله بـن أحمـد المهـاجر، ثم  

 .إملاء علم التصوف  :نت أهم أعمالهكاوالذي  

 تماقلعزائم  ا  بينشاد الديني لقصائد الإمام ألة بفقرة من الإالليوختمت  

 .لعزميةفرقة االبها 
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ا اللقاء الماضي أن المسلمين عرفوا المناهج العلمية الصحيحة بما فيها  
َّ
ن
َّ
بي

طر  عن  التجريبي  والتوجيهالمنهج  الاعتقادية  الأصول  القرآنية،  يق  ات 

البيئة  هو  التوحيد  لأن  المكتوب؛  البشرية  تاريخ  في  مرة  لأول  وذلك 

المناهج. هذه  فيها  نثبت  أن  يمكن  التي  المقال  الوحيدة  هذا  وفي   .

 : آخر، فنقولوضوع نستكمل الحديث عن م

مـــارس الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم 

فـي القيـاس الأصـولي الـذي   الاجتهاد متمثلاً 

يظن البعض أنه يقابل التمثيـل عنـد أرسـطو 

مع أنـه يخالفـه فـي بعـض الوجـوه. فبفضـل 

توجيهات عقيدة التوحيد وآيات القرآن الكريم 

ــر  ــه فكـ ــريم توجـ ــول الكـ ــث الرسـ وأحاديـ

 .نحو الجزئي أولاً  اي̒ المسلمين منهج

قضــية الوحيــدة التــي يعتــرف بهــا فال(

التـي   "القضـية الجزئيـة"مفكرو الإسلام هي  

لا يتحقـق فيهـا سـوى رابطـة بـين محسـوس 

 .)١(ومحسوس)

ــم عنـــدهم بالعمـــل  وكـــذلك ارتـــبط العلـ

فأعطوا عنايتهم للأمور العملية ذوات الفوائد 

التطبيقية المحققة لسيادة الإنسان في الأرض 

 .الطبيعيةبتسخير الأحياء والأشياء 

إلــى النظــر فــي  اوقــد أدى بهــم هــذا ثالث ــً

العلل والمعلولات من حيث أن الفائدة العملية 

تتمثل في ضرورة اكتسـاب العلـة للحصـول 

 .على المعلول

ــت هــذه القضــية قضــية الأخــذ  ــد دخل لق

بالأسباب كجزء من عقيدة المسلم في التوكل 

 المسـلم عليـه أنفأوجبت عقيدة  على الله 

ــباب ــى الأسـ ــه إلـ ــه عوال يتوجـ ــل بجوارحـ لـ

واسـتطاعته، لاكتســابها، إذا أراد أن يحصــل 

ــه  ــائج، مــع توجــه قلب ــى المعلــولات والنت عل

منـه بـأن الله خـالق  اومشاعره إلى الله، إيمان ـً

 والمعلولات.  العلل

ثـم أصـبح هـم المعرفـة الأول عنـد   ومن

 المسلمين هـو معرفـة العلـل الصـحيحة التـي

 يؤدي اكتسابها إلى الحصول على المعلول.

لقد مارس المسلمون منذ عهـد الصـحابة 

القياس الأصـولي منتقلـين مـن الجزئـي إلـى 

الجزئي، وذلك كمـنهج تلقـائي، حتـى أصـبح 

 .اي̒ إدراك ابعد ذلك منهجً 

ــوهر  ــو ج ــاس الأصــولي ه ــر القي ويعتب

العمليــة المنطقيــة الإســلامية التــي أبــدعها 

ــدموه ــلمون وق ــرية المس ــائر البش ــة لس ا هدي

بفضــل توجيهــات القــرآن والســنة الخلقيــة 

 .والعقلية

ومن ثم نشـأت قواعـد المـنهج التجريبـي 

على أيدي علماء الفقه وأصوله ثم انتقلت إلى 

ية الأصولية نجد أنهـا سائر العلوم. ففي العمل

 ،تتكون مـن أربعـة أركـان: الأصـل والفـرع

 والعلة والحكم.

ل الــذي تفــرع لــهــو الحكــم المع الأصــل:

 .ه غيره أو هو ما عرف بنفسهعلي 

هو ما عرف بغيره فهو من هـذه   الفرع:

الناحية عكس الأصل أي هو القضية الجديدة 

التي يراد معرفـة حكمهـا بالقيـاس إلـى حكـم 

 الأصل.

هي الأمـر المشـترك أو الوصـف   :العلة

 .الجامع بين الأصل والفرع

هو الحكـم الثابـت والمسـتقل مـن   الحكم:
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 .)٢(صل للفرعالأ

من   اوهكذا يصبح القياس الأصولي نوعً 

الاستقراء العلمي الدقيق القائم علـى فكـرتين 

 :أو قانونين

فكرة أو قانون العليـة القائـل بـأن   الأول:

ــة ــول عل ــى لكــل معل ــه تصــل إل ــاء علي . وبن

ــة  النتيجــة بــأن الحكــم ثبــت فــي الأصــل لعل

 .)٣(كذا

ــاني ــرة أو قــانون  :الث ــرادفك فــي  الاط

وتفسيره أن العلة الواحدة إذا   الحوادث  عوقو

 وجدت تحت ظروف متشابهة أنتجت معلولاً 

. أو بمعنى آخر أن العلة الكاملة تنتج امتشابهً 

أي القطع بأن العلة (علة  انفس المعلول. دائمً 

الأصل) موجودة في الفرع، فإذا مـا وجـدت 

 .)٤(أنتجت نفس المعلول

أي أننـــا نســـتطيع أن نقطـــع بحـــدوث 

ى ول في الفرع إذا حدثت العلة بناء علـلالمع

طراد حدوث المعلول عن العلة في الأصل. ا

 وبذلك نعطي الفرع حكم الأصل.

وهــذا القطــع مبنــي علــى أســاس وجــود 

طراد في وقوع انظام في الأشياء والأحياء و

 .الحوادث

هنــا نــرى المســلمين يكتشــفون طــرق 

ــ ــتيوارت ن الم ــد جــون س ــي لا عن هج التجريب

فحسب بل عنـد مـن تـلاه مـن فلاسـفة   )٥(مل

المــنهج التجريبــي، بــل أن هنــاك عناصــر 

توصــل إليهــا المســلمون ولــم يتوصــل إليهــا 

ــى  المحــدثون الغربيــون، وسنقتصــر هنــا عل

ذكر بعض طرق المسلمين في تحقيق العلـة، 

وبخاصة الطرق التي أخذها جون ستيوارت 

بــدون  اوبهتان ــً الــى نفســه زورً مــل ونســبها إ

 أدنى أمانة علمية .

ففي القياس الإسلامي ينتقل ذهن القـائس 

مــن حكــم معلــل بعلــة (الأصــل) إلــى قضــية 

ــة ( ــس العل ــس تحمــل نف ــا نف ــرع) فيعطيه الف

 .ينهماب الحكم لاشتراك العلة 

م انـدفع مـن ثـفالحكم إذن منوط بالعلـة و

ــى  ــد الصــحابة إل ــذ عه ــلمين من ــاء المس علم

ر تحقيق العلـل ومعرفـة علاقـة العلـة مضما

 .الحاكمة لها بالمعلول والقوانين

أقـل مـن قـرنين حتـى وضـع   فلم يمـضِ 

هــ) فـي كتابـه الأم ٢٠٤ تالإمام الشـافعي (

علــم أصــول الفقــه الــذي هــو بمثابــة منطــق 

ل يقابــالفقهــاء، بــل منطــق المســلمين، الــذي 

طــق أرســطو فــي اليونــان، وشــمل قواعــد من 

المـنهج علـى   نتقل بـذلك هـذاتحقيق العلة، وا

يديــه مــن مــنهج تلقــائي عنــد مــن ســبقه مــن 

الصحابة والتابعين إلى منهج تـأملي إدراكـي 

معلوم ومدون بيديه فيما يعرف بعلـم أصـول 

 .الفقه

ثم انتقل هذا المنهج بعـد ذلـك مـن أيـدي 

بيعيين والفلكيـين الط  الفقهاء إلى أيدي العلماء

ــائيين والطبيبـــين وغيـــرهم ف ــارس والكيمـ مـ

سـتقرائي فـي المسلمون التجربة والمـنهج الا

 .اعهد مبكر جد̒ 

ــة  ــوم الفقهي ــين العل والرابطــة الجامعــة ب

بخاصة والدينية بعامة من ناحية وبين العلوم 

ــ ــن الطبيعي ــة م ــة والطبي ــة والكيمائي ة والفلكي

ــم  ــاط العل ــي ارتب ــة أخــرى ه ــناحي ــي ك لا ف

 المجالين بالفائـدة العمليـة والنتيجـة التطبيقيـة

بالنســـبة لمجـــال العلـــوم الدينيـــة  -المتمثلـــة 

، فــي تحقيــق العبوديــة الله  -الإنســانية 

والمتمثلة بالنسبة لمجال العلوم الطبيعيـة فـي 

ن على الأشـياء والأحيـاء تحقيق سيادة الإنسا

وهذين المجالين تجمعهما حقيقة   ،في الأرض

كهدف وجودي أسمى وغاية قصوى   فةالخلا

 للإنسان.

، عـــن طريــق البعثـــات ومــن الأنــدلس

الأوربيــة إلــى جامعاتهــا، ومــن إســبانيا عــن 

طريق هجرة اليهود النـازحين مـن اضـطهاد 

ــل  ــدا انتق ــا وهولن ــى شــمال أورب ــبان إل الإس

لمي الإسلامي إلى أوروبـا، ومنـه التراث الع

وه المنهج التجريبـي، فنقلـوه وترجمـوه ونسـب 

 .اوزورً  انً إلى أنفسهم بهتا

 
ســامي النشــار، نشــأة الفكـــر دكتــور علــي ) ١(

 .٢٠الجزء الأول ص   -الفلسفي في الإسلام  

 .٢١ص   ١المرجع السابق ج ) ٢(

ن عـ  ، ٥٢ص    ٥: البحر المحيط ج  الزركشي)  ٣(

 .٢١نشأة الفكر ص 

ن عـ،  ١٣٥شرح المحلـي علـى السـبكي ص  )  ٤(

 .٢١نشأة الفكر ص 

ــنهج ا) ٥( ــا الم ــرب أب ــي الغ ــمونه ف ــي يس لتجريب

جريبـي لاكتشافه قواعد تحقيق العلة في المنهج الت

الحقيقة أنه نقل هـذه القواعـد مـن حسب زعمهم و

التــراث الإســلامي كمــا سيتضــح لنــا هــذا بالــدليل 

 .القاطع
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 ،ع الـدكتور أحمـد مـاهرحـدث مـ  ومثلما

حدث مع رفيقـه فـى النضـال ضـد الإنجليـز 

" أحـد أبطـال ثـورة محمود فهمى النقراشى"

فقـد تـم   ،م ضد الاسـتعمار البريطـاني١٩١٩

اتهامـــــه بمعرفـــــة المحتـــــل 

ــة  البريطــاني بالانضــمام لخلي

ــري  ــســ ــال الضــ باط ة لاغتيــ

ــاء  ــانيين أثنـ والجنـــود البريطـ

وأحيـــــــل  ،م١٩١٩ورة ثــــــ

-١-٣١ائية فـي اكمة الجن للمح

وقام مصطفى النحاس باشا بالدفاع   ،م١٩٢٦

  .عنه حتى حصل على البراءة

ــي  ــل السياسـ ــاض العمـ ــك خـ ــد ذلـ وبعـ

حتى   ،الحزبى، وتقلد مناصب وزارية كثيرة

 راء مصر مرتين.زشغل رئاسة و

ــن أدو ــارراوم ــة الب ــه ه الوطني زة خطاب

 -٨-٥ويـورك فـي  الشهير بمجلس الأمـن بني 

البريطـاني ومطالبتـه   الاحتلال  م ضد١٩٤٧

 :مصـر وقـال كلمتـه المشـهورة  نبالجلاء ع

  ."أيها القراصنة أخرجوا من بلادنا"

قــام  ،وبســبب نضــاله الــوطني المشــهود

يم عبــد المجيــد حســن عضــو تنظــ يالإرهــاب 

م وذلـك ١٩٤٨-١٢-٢٨الإخوان باغتياله في 

حيــــث إن  ؛خدمــــة للاحــــتلال البريطــــاني

 و الإنجليز الأول. النقراشي هو عد

بل إن قادة الإخـوان يفرحـون ويشـمتون 

ويبــررون عمليــة الاغتيــال بــدون وازع مــن 

 .شرع أو ضمير

ــ ــاوفهــ ــف القرضــ ــاد يذا يوســ  يالقيــ

يفـرح ويشـمت لاغتيـال المناضـل  يالإخـوان 

رئيس وزراء مصـر   يفهمى النقراش  محمود

 :ويوثق ذلك في مذكراته قائلاً 

لطـــلاب لنـــا نحــن الشـــباب واد قاب ولقــ"

بارتياح واستبشـار... وممـا   يراشاغتيال النق

أذكره أنى نظمـت بيتـين فـي هـذه المناسـبة، 

ب فــي هــذه الســن، يعبــران عــن ثــورة الشــبا

ا لعبد المجيد حسن قاتل النقراشى، كان خطابً 

 ددونهما وهما:الطلاب ير

 لام ـॽة وسـʴـعʙʰ الʺʙʽʳ ت 
ام ـاب إمـ hـʥ للʷـأʛʷǼ فإن   

 ا جاء ؗلǼ ʖعʙه ؗلʗʺ  ًॼسʺ
 ولؔل ؗـلʖ عʙʻنا سʺـام( ١)   

وهذا القيادي الإخـوانى محمـود الصـباغ 

في كتابه "حقيقة التنظيم الخاص" الـذى قـدم 

المرشد الخامس مصطفى مشـهور، يبـرر   له

لقد : "ائلاً قويشرعن للقتل غيلة باسم الإسلام  

ــن ومعــاونوه  ــد حس ــد المجيــد أحم ــان عب ك

يقصــد  -بهـذا العمـل متأكـدين وهـم يقومـون 

ــ ــى اغتي ــد -ال النقراش ــم يق ــاءهم أنه مون دم

  .)٢("شهداء من أجل مصر

 يالنقراشـ  يواغتيال الشهيد محمود فهمـ

الإخـوان مـا هـو إلا جماعـة يؤكد أن تنظـيم  

وتقـوم نيابـة   ،وظيفية تعمل لمصلحة الغـرب

باغتيال قـادة الحركـة   المحتل البريطاني  عن

  .الوطنية

قــام تنظــيم الإخــوان بــالتخطيط لاغتيــال 

حسـب   –الزعيم القومي جمال عبد الناصـر  

. .)٣(مـــرة ١٩ –شـــهادة زينـــب الغزالـــي 

  :أشهرها

  :م١٩٥٤محاولة اغتيال 

طيف لحيث قام الإخواني / محمود عبد ال

ــرئ  ٨بــإطلاق عــدد  ــى ال يس رصاصــات عل

ــد الناصــر ــا ،جمــال عب ــدان أثن ــه بمي ء خطاب
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 اوʻʴ Ȏʹى الʲلف ʗʸ ح ̡ مد.   

 .م١٩٥٤-١٠-٢٦بالإسكندرية في  يةشالمن 

ــَّ  ــل نج ــز وج ــن الله ع ــد ولك ــال عب ا جم

وكـان نتيجـة العمليـة   ،الناصر مـن الاغتيـال

عـدد مـن المحيطـين بـالرئيس جمـال   إصابة

ــودانى  ــوزير السـ ــنهم " الـ ــر مـ ــد الناصـ عبـ

وأحمد بـدر سـكرتير هيئـة   ،زةحم  الميرغنى

  .التحرير بالإسكندرية "

ء عمليـة خليفة عطـوة أحـد أعضـا  دعون 

  :يال يلقى بشهادته التاريخيةمحاولة الاغت 

قبــل  يقابلنــا المستشــار حســن الهضــيب "

وكان ذلك   ،أثنى عليناالعملية وبارك الأمر و

.. .بالإســـكندرية يفـــيلا حســـن صـــبر يفـــ

ية بالإســكندردة لوكانــ يواســتأجرنا غرفــة فــ

نـور فقد ارتديت أنـا وأ  ،وحددنا الأدوار بدقة

وصعدنا أعلى   يلوطن حافظ ملابس الحرس ا

ــ ،صــةالمن  ــت مهمت ــارة  يوكان ــاء الإش إعط

لمحمود عبد اللطيف بإطلاق النار على عبـد 

وبالفعـل جهـز  ،ت المناسـبالناصر فى الوقـ

ــوع  ــن ن ــين م ــف مسدس ــد اللطي ــود عب محم

مثال نه بجوار ت ذ مكاواتخ  ،ي"براوننج" ألمان 

 يوارتدى محمـد علـى نصـير  ،سعد زغلول

ا واتفقنـا أن يحتضـن جمـال عبـد ا ناسفً حزامً 

ــة عــدم  ــى حال ــه ف الناصــر ويفجــر نفســه في

. وبدأ عبد الناصر إلقـاء .إصابته بالرصاص

بــدأ عبــد الناصــر  وانتظــرت حتــى ،خطابــه

إلـى   يينفعل ويندمج فى الحديث فأشرت بيد

 ،لرصــاصطــلاق امحمــود عبــد اللطيــف لإ

التصويب علـى   يوبدأ محمود عبد اللطيف ف

لكـن عبـد الناصـر وقتهـا   ،قلب عبد الناصـر

كان يشيح بيده لأعلى فمرت الرصاصة بـين 

ذراعه وكتفه ولم تصبه وأصابت أحمـد بـدر 

سكندرية فى رأسه سكرتير هيئة التحرير بالإ

وأصابت الرصاصة  ،وسقط على الفور قتيلاً 

مية لطائفة الخات حمزة زعيم ا  يالثانية المرغن 

وحدثت حالة من الهرج وقال عبد   ،بالسودان

أيها الرجال فليبق "  :الناصر عبارته الشهيرة

حيـاتى فـداء   ،دمـى فـداء لكـم  ،كل في مكانه

وعنـدما عرفـت أن   ،"دمى فـداء مصـر  ،لكم

حاولــة فشـــلت بعــد إطـــلاق الرصاصـــة الم

ــف  ــد اللطي ــود عب ــى محم ــى أشــرت إل الأول

فـى ذراعـى   صـابتنى رصاصـاتبالتوقف فأ

ووجدت الأطقـم الطبيـة تسـاعدنا فـى إيقـاف 

خاصــة وأن إطــلاق النــار أصــاب  ،النزيــف

ــوالى ــى ٧ ح ــم قتل ــخاص وأرداه ــد  ،أش وبع

ــس  ــى نف ــاء علاجــى ف ــاء الخطــاب وأثن انته

ــد ــالبوليس وق ــت ب ــاء  المكــان فوجئ أتــى لإلق

ــ ــبض عل ــأة  ،يَّ الق ــى المفاج ــذه ه ــت ه وكان

فعنـدما   ،ليـة كلهـاالصادمة بالنسـبة لـى وللخ

علم قائد الخلية الإخوانى هنداوى دوير بفشل 

ذهــب إلــى قســم بــاب العمليــة قــام بخيانتنــا و

حتـى   ؛شرق بالإسكندرية وأبلغ عـن أسـمائنا

. وقـــام ." ولا يعاقـــبشـــاهد ملـــك"يصـــبح 

ــور ــوليس علــى الف ــالقبض علينــا وتــم  الب ب

وبسـرعة شـديدة   ،لـى سـجن القلعـةترحيلنا إ

عقدت محكمة عسـكرية ضـمت جمـال سـالم 

وعنــدما  ،يوحســين الشــافعوأنــور الســادات 

. واعترفنا أننـا .استجوبونا اعترفنا بكل شيء

مرشــد  يأخــذنا التكليــف مــن حســن الهضــيب 

وبســرعة شــديدة تــم الحكــم علينــا  ،الإخــوان

 ي.. وأنكر الهضيب .ا بالرصاصبالإعدام رميً 

لا أعـرف هـؤلاء   :للمحاكمـة وقـابداية ا  يف

فطلب منه أنور السادات بدهائـه   ،الأشخاص

المعهــود أن يحلــف علــى المصــحف فحلــف 

فهـاج محمـود عبـد   ،نـه لا يعرفنـاأ  يالهضيب 

أطلــق الرصــاص علــى عبــد  ياللطيــف الــذ

"يــا كــافر يــا ابــن الكــافر  :الناصــر وقــال لــه

وهـذا أمــر  ،بتحلـف كـذب". ثــم بصـق عليــه

ــد ال يطبيعــ ــود عب ــافمحم ــف ك ــل لطي ن يعم

وكان يعتقد أن مرشـد الإخـوان   ،»ي«سمكر

وأن الإخوان رجال دعوة  ،استحالة أن يكذب

وعندما وجده يكذب وينكر معرفته لنا   ،ودين

كانــت صــدمته شــديدة وجــاء رد فعلــه بهــذه 

 ،ي.. وبخصوص محمد على نصير.الطريقة

ال عبـد كان من المخطط له اغتيال جمـ  يالذ

ــد ف ــة شــل مالناصــر بحــزام ناســف عن حاول

 يمحمــود عبــد اللطيــف فقــد ارتبــك النصــير

خاصة بعد أن التـف الضـباط   ،اا شديدً ارتباكً 

والحرس حول الـرئيس عبـد الناصـر فتـرك 

    .)٤("نصيرى الموقع وهرب

ــة  ــوت محاولـ ــم ثبـ ــه رغـ ــب أنـ والغريـ

 ،م علــــى الهــــواء١٩٥٤الاغتيــــال فــــي 

. إلا أن تنظــيم .وبــاعتراف المتهمــين أنفســهم

مازال ينكرها ويعتبرها   -  دتهكعا  –الإخوان  

 !!" تمثيلية "

وقد قام تنظيم الإخـوان بمحاولـة اغتيـال 

بــالتخطيط مــع  ،الـزعيم جمــال عبــد الناصــر

 .المخابرات البريطانية

وبذلك يتبين أن تنظيم الإخوان ما هو إلا 

ــابرات  ــة المخـ ــي خدمـ ــة فـ ــة وظيفيـ جماعـ

  .اء على الزعماء الوطنيينللقض ،البريطانية
 

" ابـن القريـة والكتــاب " يوسـف القرضــاوى ) ١(
صـدرت   ٣٣٧ص    ١دار الشروق القاهرة ج  ٢ط

 .م٢٠٠٦في 
ــر –) ٢( ــيم الخــاص"  :انظ ــاب "حقيقــة التنظ كت

كيبيــديا بــدون ويباغ، موقــع إخــوان محمــود الصــ
 .ترقيم

ــروث ) ٣( ــتاذ ثــ ــع الأســ ــهادتها مــ ــب شــ حســ
-١٠-٢٨.. اليــــوم الســــابع بتــــاريخ يالخربـــاو

 .م٢٠٢٠
بوابـة أخبـار   ، حوار مع الأستاذ خليفة عطـوة)  ٤(

 .م ٢٠١٨أكتوبر  ٢٤  بتاريخ  ، اليوم
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 ʤــ ــة، ودرر عحȜـــ ة، الॻــ ـــغالॻـــ
ɼأʷॻʕ  اب المʯؒال ʥ ʦʠʴʸ ،ر

ونʠــȖ بهــا ، والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا ن الـــʙق الʵʹʸـــʴ ʦـــال ر، أخـ

ʸعʸال ʕʻʮال ʥر. ســعمʦʗ   ʥمــ
ــʘه  ــʤ هــ ا، أوالفهــ ــً ــʤ علʸــ  Ȝʲــ

ا، أو ســار علــى ا ذبه ــتʯʸع   وقــً
ــل ــʗيها سـ ــا هـ ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦ
ʙــʲǺ ʥفــان مــʙع  ʦــان ونــॻر ب

 .مʗʱد هʘا الʚمان
ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ

ʢــالعǻ ةʸॻهعʮتعل اقʻــȖ 
     ʗشʙʯʴهنǺ لي فʻن 
       ʸال ʗʱ.الإسلامى 

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

السفر عند الصوفية هـو سـياحة روحيـة 

وجهــاد للــنفس؛ لأن فــي الاغتــراب إحســاس 

فس، وابتعــاد عــن البلــد بتغييــر عوائــد الــن 

والولد، وفي السفر لقاء بالصالحين، ونصرة 

ــرحم،  ــلة ال ــم وص ــب العل ــومين، وطل المظل

ــب للحــلال  ــرى الصــوفية أن الســفر طل وي

وتجنب للحرام، ويشترط في المريد الصادق 

ه، حافظًا لقلبه   في السفر أن يكون مراعياً لهمِّ

 من التشتت والطمع في الخلق. 

دَ بْنَ مَنْصُورٍ الطُّوسِيَّ ويَقوُلُ مُ  :   حَمَّ
يَاءَ:  ةِ أشَـْ "يَحْتاَجُ الْمُسَافِرُ فِي سَفرَِهِ إِلَى أرَْبَعـَ

زُهُ،  هُ، وَوَرَعٍ يَحْجـِ رٌ يؤُْنِسـُ عِلْمٍ يَسُوسُهُ، وَذِكـْ

نَ وَيقَِينٍ   يَحْمِلُهُ، فَإنِْ كَانَ هَكَذَا لَمْ يبَُالِ كَانَ مـِ

يْنَ ا ــَ اءِ أوَْ ب ــَ وَاتِ"، الأْحَْي ــْ ــيخ لأْمَ ــرى الش وي

أن السـفر   الأكبر محي الدين بن عربـي  

توجه القلـب إلـى الحـق تعـالى بالـذكر، كمـا 

يرى أن المسافر هو الذي يسـافر بفكـره فـي 

عـدوة المعقولات، فيعبـر الـدنيا بمـا يسـميه ال

 القصوى.

، ويحكي لنا الشيخ أبو طالب المكي  
ي "إنـ  :عن رجل قال لبشر بن الحـارث  

أريــد ســفرًا ولكنــي منعنــي أنــه لــيس عنــدي 

ــفرك  ــن س ــدم م ــك الع ــال: لا يمنع شــيء، فق

واخرج لقصدك، فإن لم يعطك ما لغيـرك لـم 

: يمنعك مـا لـك"، قـال الإمـام القشـيري  
 "ســئل بعــض مشــايخ الطــرق فقيــل لــه: هــل

ماء؟ سافرت؟ فقال: سفر الأرض أم سفر الس

سفر الأرض: لا. وسفر السماء: بلى"، وجاء 

جل إلى عـارف بـاͿ فقـال: "قطعـت إليـك ر

شقة طويلـة، فقـال لـه العـارف: كـان يكفيـك 

خطوة واحدة لو سافرت عـن نفسـك"، وقـال 

ــي  ــاس المرس ــو العب ــيخ أب ــيدي الش : س
"ليس الشأن من تطوى لـه الأرض فـإذا هـو 

كة وغيرهـا مـن البلـدان، إنمـا الشـأن مـن بم

 عنه أوصاف نفسه". تطوى

إن السفر من عند الله هـو القـدوم لمهمـة 

عظيمة، ومسـئولية جليلـة، وهـي اسـتخلاف 
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العبد في أرضـه، وذلـك بعمارتهـا وعبادتـه، 

 والامتثال لأوامره والانتهاء لنواهيـه، فضـلاً 

عن معاينـة بـديع صـنعه، والتفكـر فـي عـالم 

كوتــه، والســفر إليــه ســبحانه أولــه ملكــه ومل

ــير وم ــطه س ــوق وأوس ــدة، فش ــول جاه وص

ــي  ــاء ف ــو الفن ــه فه ا الســفر في ــّ ومكاشــفة، أم

عشـقه، وقــد قيـل: قلــوب أهـل الحــق طــائرة 

إليـــه، بأجنحـــة المعرفـــة، ومستبشـــرة إليـــه 

 بموالاة المحبّة.

ــول الإمــام أبــو العــزائم  وعــن الســفر يق

  لـى يقـين أنـه مسـافر إلـى مسلم ع: "كل

الإيمان مـنهم مسـافرون الدار الآخرة، وأهل  

إلى مقر رحمة الله ودار النعيم الأبدي، وأهل 

الإحســان مســافرون إلــى مقعــد صــدق عنــد 

مليك مقتدر، وأهل الإيقـان مسـافرون فـرارًا 

ن   . من الكونين إلى المكوِّ

ولمــا كــان المســافر إلــى مكــان بعيــد، لا 

ــه ــو حال ــالطريق  يخل ا ب ــً ــون عالم ــا أن يك إم

ا به، احتاج إلـى ا عليه، فإن، كان عالمً متمرنً 

رفيق يعينه علـى مهـام شـئونه، حتـى يكـون 

ره، وإذا ذكـر على يقين من أنه إذا نسـي ذكـَّ 

لَ الطَّرِيـقِ،  فِيـقُ قَبـْ أعانه، وفـي الحكمـة: الرَّ

بـالطريق احتـاج إلـى دليــل  وإن كـان جـاهلاً 

ــين ا ــهور ب ــه مش ــوق ب ــاموث ــيل لن س بتوص

علـوم الأولـين السفر، ولو أن المسلم حصـل  

والآخرين ولم يظفر بـدليل فـى مقـام جهالتـه 

بــالطريق، أو برفيــق فــى مقــام علمــه بــه، لا 

 يصل إلى قصده".

ليس   والسفر عند الإمام أبي العزائم  

ــى  ــى مكــان، أو مــن الكــون إل ــان إل مــن مك

ــدنيا إلــى الآخــرة، وإنمــا  ن، أو مــن ال المكــوِّ

ا  فر  الس بقولـه عنده مـن نفسـه إلـى الله، تحققـً

ذِيرٌ  هُ نَـ نـْ م مِّ ي لكَـُ ِ إِنـِّ َّစ ى وا إلِـَ سبحانه: ﴿ففَِرُّ

ينٌ﴾  بــِ ، فنــراه يقــول وهــو )٥٠الــذاريات: (مُّ

مســافر لأداء فريضـــة الحــج: اللهـــم آنســـنا 

بوجهك الجميل فـي حلنـا وترحالنـا، واجعـل 

سفرنا منا إليك بك سبحانك، وصلى الله على 

 ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.يدن س

ا ا قبل سـفره إلـى الحـج مبين ـًل نظمً ويقو

 حقيقة السفر:
 مِنى أسُافرُ لا من كوْنىَ الدَّانِـــــى 

 أفردتُ ربى لا حُورٍ وولـــــــــدان
 ي وجهتُ وجْهى إلى الله العَلى ول

 شوقٌ عَظيم إلى فضْل ورضْـوان
 قلبى يرى في مقَام خليل حضْرتِه 

ـــــــــــــــان تدِر بَ مق أنوارَ   ر وديــَّـ
 روحِى تشاهدُ ربَّ البيتِ جلَّ عَلا 

 يعُطى جمَال العطَا بجميلِ إحسَان

ــد  ــاد ـ أح ــد ســعد العق ــيخ أحم ــول الش يق

ــام  ــذ الإم ــرف  - تلامي ــه: "أش ــى كتاب ف

ــ ــى  يالغنـــائم فـ شـــرح صـــلوات الإمـــام أبـ

 العزائم":

الآيـات، ن الآثـار إلـى  ر مـلسالك مساف"ا

ومن الآيـات إلـى التجليـات، ومـن التجليـات 

إلى مجلى الذات، ثـم الرجـوع إلـى الأكـوان 

ليفيض عليهـا أسـرار الكمـالات، ولا يـتمكن 

الإنسان من السير إلى تلـك المراحـل، إلا إذا 

، وتوالــت عليــه اقتفـى أثــر رســول الله 

لمصـطفى النظرات المحمدية، وانتشـلته يـد ا

    الطريق، ويعينه على ذلـك قواطع  من

كثـــرة التعلـــق برســـول الله والصـــلاة عليـــه 

 واقتفاء أثره، ويترجم لغرائب الأحوال.

والسفر هو التوجه إلـى الله تعـالى، وهـو 

ســفر إلــى الله، وســفر بــاͿ، وســفر فــى الله، 

 وسفر عن الله.

وهـو  السـفر إلـى الله: -المرحلة الأولى 

ــنف ــاد الـ ــا لتحجهـ ــاق س، وحربهـ ــل المشـ مـ

والصعوبات فى سـبيل الله، وكثـرة الأذكـار، 

ــة مــن  ــنفس، وهــذه المرحل وقطــع عقبــات ال

ــد ــى المري ــفر عل ــل الس لأن  ؛أصــعب مراح

السالك فيها ملاحـظ لنفسـه، مفتخـر بجهـاده، 

واقـــف عنـــد مظـــاهر حســـه، وهـــى رتبـــة 

التكليف، التى يقوم بها العبـد لمشـاق الكلفـة، 

 وعناء الجهاد.

ــةال ــة الثاني وهــى  الســفر بــاͿ: - مرحل

عبارة عن شعور العبد بمدد الله، ودخوله فى 

دائرة لا حول ولا قوة إلا باͿ، فتشرق عليـه 

أنوار لطائف القلب، وتنفتح له أنـوار القـرب 

ــات الله،  ــب آي ــون القل ــهد بعي ــول، ويش والقب

ــالى:  ــه تع ــع بقول ــال الله، ويتمت ــع بجم ويتمت

َىٰ ا فِي الآْفَاسَنرُِيهِمْ آيَاتِن هِمْ حَتَّـ قِ وَفِي أنَفسُـِ

قُّ  هُ الْحــَ مْ أنَــَّ يَّنَ لَهــُ ، وهــذه هــى مرحلــة يَتبَــَ

التعريف، فيتعرف له الحق فـى كـل مظهـر، 

ويعرف آيات الحق فى كل أثر، وهى مرحلة 

برزخية جامعة بين أسرار الملكوت وأسرار 

 المُلك.

وهـى   السـفر فـى الله:  -المرحلة الثالثة  

ر الأسماء والصـفات، عن إشراق أنوا  عبارة

وإحاطة تلك المعانى بالعبد من كل الجهـات، 

فتختفى الآثار وتظهر الأنوار، ويأتمن الحـق 

العبد على الأسـرار، وهـى مرتبـة الوصـول 

إلــى الـــروح وأســرارها، وهـــذا هــو مقـــام 

ــاق  ــه بمش ــد من ــذذ العب ــذى يتل ــريف، ال التش

فـى العبادة، ويتشرف بمثوله بين يدى مـولاه 

ولا يزال العبد فى هـذه المرحلـة كل أنفاسه،  

يتمتع بأسرار الواحدية، ويكاشفه الحق بمقـام 

الدنو والتدلى وقاب قوسين أو أدنـى، فتنتفـى 

الغيرية وتنمحى الإثنينية، ويتفانى العبـد فـى 

 حبيبه بالكلية، فيتم للعبد الكمال.

السفر عن الله فى الله  -المرحلة الرابعة 

:Ϳالأكـوان ليـدلهم جوع العبد إلـى  وهو ر  با

على الرحمن، وهو مقام البقاء باͿ، وإفاضة 

الكمـــال علـــى خلـــق الله والوراثـــة الكبـــرى 

للأنبياء، جعلنـا الله ممـن تحقـق بهـذا المقـام، 

 ء قدير.إنه على كل شي

وفــى كــل مرحلــة يظفــر العبــد بأســرار 

يترجم عنها بالعبارات الباهرة، ويتفـانى فـى 

ــه القائـــالحضـــرة  د الرفيـــق المحمديـــة، لأنـ

الرءوف الرحيم، الذى لولاه ما وصـل العبـد 

 إلى تلك الغنائم.

ا ورثوه فى صوَرً   وإن لرسول الله  

علومه وأخلاقه، ولاحت عليهم الفتوح، وهـم 

نفحة إلهية فى كل زمان، فابحث عنهم واقتد 

بهديهم، تظفر بكل ما تريد، وهـذه الصـلوات 

لى أنه وصل إلـى الحقـائق لأستاذنا برهان ع

ل فى السير، وعاد إلينا ظافرً ت و ا بـالكنوز جمَّ

 .ا"التى بها سعادتنا، والله يتولانا جميعً 
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 ʗʮ Ȏ الهادل عقʹʗي ॻʵخ ل فʻʷلة ا 

  ــةيآنر ارات قوإش يانعم

ذكــر الشــيخ العقــاد أنــه لمــا ذكــر الحــقُّ 

لى صــفة أهــل النــار ومــا أعــده لهــم مــن تعــا

ــ ــذاب انقبضــت القل ــالع ــي العظم ة، وب لتجل

ــا الحــ ــرم لأهــل فأدركه ــي الك ــالى بتجل ق تع

الإيمــان الــذي يســتحقون النعــيم المقــيم فقــال 

واْ تعــالى:  واْ وَعَمِلــُ ذِينَ آمَنــُ حَاتِ الِ الصــَّ وَالــَّ

ــِ  دُونَ أوُلَئ ــِ ا خَال مْ فِيهــَ ةِ هــُ ــَّ حَابُ الْجَن ــْ  كَ أصَ

 . )٨٢ لبقرة:ا(

وذكر ابـن عاشـور فـي قـول الله تعـالى: 

 ُــ ذِينَ آمَن ــَّ واْ اوَال ــُ كَ واْ وَعَمِل ــِ الِحَاتِ أوُلَئ لصــَّ

أنه: تذييل،   أصَْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

رآن، ة القـعـاد  علـى  لتعقيب النذارة بالبشـارة

 والمراد بالخلود هنا: حقيقته.

ائم فـي تفسـيره الإمامُ أبـو العـز  وقد بيَّن

لتلــك الآيــة أن الإيمــان ينحصــر فــي ثــلاث 

 معان:

ــد الق ــى عق ــب عل ــدة التــي قررهــا ل العقي

، لا القرآن تسليمًا لمـا بينـه رسـول الله 

تـي عقد القلب علـى عقيـدة الحـظ والهـوى ال

 ولا يبقـى؛ مـنزول  مـا يـيدعو إليها جمـع في 

لبسـطاء بمـا لا يقبلـه عقـل ولا سلب عقول ا

 يرد به شرع. 

ــاللفظ الصــريح  - ونطــق باللســان إلا ب

القرآن مـا لـم يعجـز النـاطق عـن   الوارد في

كنة أو عجمـة يعجـز معهـا ضبط الحروف لل

عن خروج الحروف مـن مخارجهـا: كإبـدال 

الحـاء بالخـاء، فـإن الشين بالسين، أو الهاء و

 يح المحظورة.ة تب ضرورال

يكــون المســلم جوارح حتــى وعمـل بــال -

لأنه لا إسـلام بغيـر   ؛مؤمنًا، والمؤمن مسلمًا

 غير إسلام.إيمان، ولا إيمان ب 

ــان  ــي الإيم ــاد: لا يكف ــيخ العق ــول الش يق

 وحده في دخول الجنة بدون العمل الصـالح،

دون الإيمـــان ولا يكفـــي العمـــل الصـــالح بـــ

  بالقلب.

وقد ذكـر الإمـام أبـو العـزائم فـي معنـى 

واْ قولـــه تعـــالى:  الِحَاتِ وَعَمِلـــُ ؛ أن الصـــَّ

ا كـل  يكون العمـل بالقلـب والجـوارح مطابقـً

يمـة في العز  مل رسول الله  المطابقة لع

والرخصة، فيكـون قلـب العامـل فـي رعايـة 

، والجــوارح فــي نشــاط وخشــوع وإخــلاص

تكــون ذا بهــمقتضــياته، وفــي آناتــه و للعمــل

 الأعمال صالحات. 

ا مـن ل بهـذه المعـاني ولي ـ̒ويكون المتجم

أولياء الله تعالى، مستحقا̒ بفضل الله تعالى أن 

يكون من أصـحاب الجنـة كمـا قـال سـبحانه 

ــالى ا : تع ــَ مْ فِيه ــُ ةِ ه ــَّ حَابُ الْجَن ــْ كَ أصَ ــِ أوُلَئ

 . دُونَ خَالِ 

ــا ــة أن الله تع ــى الآي ــومعن ى ب وَّ ــَ ين لى س

فــي كتابــه، فلــم يجعــل لنســبٍ ولا  المســلمين

ى ولا لقــوةٍ فــي الجســم ولا لعلــمٍ غزيــر ل غِنــً

ــا الشــخص ــز به ــزة يتمي ــل:  ؛مي ــم يق ــه ل لأن

الم؛ سـبًا؛ والقـويّ؛ والغنـيّ؛ والعـوالشريف ن 
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 ولا فلان وفلان. 

 ِأصَْحَابُ الْجَنَّة أي: كل إنسـان آمـن ،

 لجنة.لحات صار من أصحاب اوعمل الصا

ة وجــب علــى كــل مــؤمن أن الآيــ وبهـذه

ــك  ــل بتل ــى أن يتجم ــة إل ــة عالي ــارع بهم يس

ــ ــم المع ــن العل ــائلها م ــيل وس ــد تحص اني بع

ــدق الله  ــم يص ــنفس، ث ــة ال ــارة وتزكي والطه

فيمــا وعــد مطمــئن القلــب طمأنينــة لا تعــالى 

 تعالى.  تجعله يأمن مكر الله

ــو الحــق ــذا ه ــاء آدم  ؛وه ــاس أبن لأن الن

اهج هم المن ه، وبيَّن لالله ليعبدووحواء، خلقهم  

جلية معقولة، وهو تنزه عن العلة والغرض؛ 

 والوالد والولد؛ وعن الصاحبة والمعين.

ــالى:  ــول الله تع ــى ق ــي معن كَ وف ــِ أوُلَئ

ةِ أَ  ــَّ حَابُ الْجَن ــم الله  صــْ ــذين جمله أي: إن ال

 ا بالإحسـانبهـذا الجمـال يملكـون الجنـة ملك ـً

ا   -ا  فيعمرونه لا بمعنـى أنهـم يرثونهـا ميراثًـ

خالفوا حظهم وهواهم وأطاعوا   لأنهم  ؛-حقا̒  

 أمر ربهم بتوفيقه.

دُونَ تعـالى:  وفي قولـه   ا خَالـِ مْ فِيهـَ  هـُ

ن وف  قهـم لمـا يحبـه أنـه  بشَّر سـبحانه مـَ

ــ ــن النعـ ــون مـ ــا يحبـ ــيمهم فيمـ ــيم يقـ يم المقـ

ى ه وتعـالبحان لأنه سـ  ؛والمسرات إقامة أبدية

الذين لا أنهم أصحاب الجنة، أي: أهلها أخبر 

 يفارقونها.

ووهـــذه الآيـــة  واْ وَعَمِلـــُ ذِينَ آمَنـــُ اْ وَالـــَّ

مْ  ةِ هــُ حَابُ الْجَنــَّ كَ أصَــْ الِحَاتِ أوُلَئــِ ا الصــَّ  فِيهــَ

والتـي قبلهـا: حجـة   )٨٢  البقـرة:(  خَالِدُونَ 

لى كذب اليهـود فـي دعـواهم أن النـار لـن ع

 علـيهم بـأن الله ودة، فـردّ امًا معدأي   إلاتمسهم  

د أهــل الخطايــا فــي النــار، ويخلــد أهــل يخلــ

مـن الطاعات في الجنة، وهـو العلـيّ، يغفـر ل

 يشاء، ويعذب من يشاء. 

واْ الى:  والمعنيُّ بقوله تعـ ذِينَ آمَنُـ  والـَّ

والتـابعون لـه بإحسـان   هو رسـول الله  

 لقيامة.إلى يوم ا

في تفسـير الإمـام أبـي العـزائم لقـول الله 

رَائِيلَ لاَ وَإِذْ أخَــَ تعــالى:  ي إِســْ اقَ بَنــِ  ذْنَا مِيثــَ

دُونَ إِ  ــُ انًا وَذِي تعَْبــ ــَ دَيْنِ إِحْســ ــِ َ وَبِالْوَالــ َّစ َّلا

اكِينِ وَ ا امَى وَالْمَســَ ى وَالْيَتــَ اسِ لْقرُْبــَ واْ لِلنــَّ قُولــُ

وَلَّيْتمُْ وَآتوُاْ  صَّلاَةَ  الحُسْناً وَأقَِيمُواْ   مَّ تَـ كَاةَ ثُـ الزَّ

نكُ  ــِّ يلاً م ــِ ونَ إِلاَّ قلَ عْرِضــُ ــتمُ مُّ  البقــرة:( مْ وَأنَ

رنا بنعمـة   أن ربنا    ، يبين الإمام)٨٣ يذكِّ

يل، تضاف إلى الـنعم عظمى على بني إسرائ 

ا السابقة، وهو تفضله عليه م بأن واثقهم ميثاقـً

عـالى الله ت   ا خبر منمنه هو فوق القسم، وهذ

ه أحسن إليهم بـأن واثقهـم علـى القيـام بمـا أن 

 ، وترك ما ينهاهم عنه. يأمرهم به

محابـــه  وفـــى مســـارعتهم إلـــى نيـــل

تين، فيكـون ميثاقـه ومراضيه الفـوز بالسـعاد

 إياهم خيرًا فوق كل خير.

بــن عجيبــة أن الحــق وجــاء فــي تفســير ا

 ذكر في هذا العهد أربعة أعمال: تعالى 

 مل خاص بالقلب؛ وهو التوحيد. ع -١

 لصلاة. وعمل خاص بالبدن؛ وهو ا -٢

 وعمل خاص بالمال؛ وهو الزكاة.  -٣

 حسان.م؛ وهو الإوعمل عا -٤

 ورتَّبها باعتبار الأهم فالأهم: 

 لأعظم. لتأكيد حقهما ا ؛فقدّم الوالدين

لأن فــيهم أجــر الإحســان  ؛ثــم القرابــة

 وصلة الرحم. 

 هم. يلت لقلّة ح ؛ثم اليتامى

 لضعفهم.  ؛ينثم المساك

 والله تعالى أعلم.

َ  لاَ وقولـــه تعـــالى:  َّစ َّدُونَ إِلا  تعَْبــــُ

لعبادة لغة هي الـذل والتسـليم فا  )٨٣  ة:البقر(

د؛ يعنــى:  بأكمــل معانيــه، يقــال: طريــق مُعَبــَّ

 فما أمـر Ϳة  مُذلَّل، والعبادة شرعًا: الاستجاب 

 ونهى.

ا مـن الله تعـالى  ولما كانـت العبـادة تكليفًـ

ها مــا قــوم بــه الهيكــل بــأنواع كثيــرة اقتضــا

الإنساني، ومـا أودعـه فيـه مـن قـوى الـنفس 

ــوال ــم والحـ ــن جسـ ــه مـ ــاط بـ ــا أحـ س، ومـ

ــي الســم وات وفــي اضــرورياته وكمالياتــه ف

الأرض، وفيما بينهما، لزم أن تكـون العبـادة 

جلاله، والعلم بآلائـه   د جللمعبوبعد معرفة ا

ى المسلم، فـإن كـل مـا تعالى التي أسبغها عل

لُ حقيقة هْ أحاط به العرش خُلِق للإنسان، وجَ 

 الى.من تلك الحقائق جَهْلٌ باͿ تع

لأنــا مــا عرفنــا الله تعــالى؛ إلا بقــدر مــا 

وعجائب آثار   ،علمناه من بدائع إبداع صنعه

ــات حك ،قدرتــه ــب آي ــهوغرائ ــإن ذات ــه، ف  مت

 ليــة وأســماءه المقدســة وصــفاته المنزهــةالع

وح والعقـــل  وأفعالــه جلـــت فــوق قـــوة الــرُّ

سيلة لمعرفتـه إلا بكشـف و  والجسم، فما بقي

 غيوب آثاره. 

لأحكام العبـادة شـيء آخـر عجـز   ويبقى

وهو بيـان أنـواع  ،العقل عن أن يدركه لنفسه

ــه  ــا بعمل ــول بينه ــان رس ــى لس ــادات عل العب

 ته.بقوله وبحاله وبإقراراو
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ــذهب  ىعل ــ –إن مصــر  ــا ي النقــيض مم

فقراء العلــم   خوان ومؤرخيهمالدواعش والإ

ــاريخ ــائقو ،والت ــد الوث ــا تؤك ــة  كم التاريخي

وهــي   ،هي أصل الحضارات والعالم  المتاحة

الــدنيا  ىولــم تمــر عل ــ ،منبــع القــيم الفاضــلة

حضارة مثلما مرت الحضارة المصــرية قبــل 

ا صــحيح أن بلادن ــ  .التاريخ المكتــوب وبعــده

 ..غــزاة كثــريهــا محــن وداس فيهــا ت علرم

 ىوهــي المعن ــ ،هــي الرمــز الشــامخ  لكن بقيــت حضــارة مصــر

إن  .اا وهــديً ه نبراس ــًكل أبنائها أن يتعلمــوه ويأخــذو  ىالذي عل

ورغــم المحــن   ،تاريخ مصــر وحضــارتها شــغلت العــالم أجمــع

 .!ى) تثبت وتبقلا أن (حضارة مصرإالمتكاثرة  

ــياق * ــذا الس ــي ه ــاري ف ــدثنا ت ــات خ الآيح ــار والمخطوط ث

ــ̒  ــث غربي ــن بح ــل م ــن أوائ ــة أن م ــيم القديم ــاريخ الق ــي ت ا ف

العــالم  ومــنهم ،والحضــارة المصــرية كــان ثمــة علمــاء أفــذاذ

ــي الأالأ ــهرمريك ــتد( ش ــري برس ــيمس هن ــي  )ج ــد ف ــذي ول ال

لــه العديــد   م،١٩٣٥ديسمبر    ٢  في  وتوفي  م١٨٦٥أغسطس  

تابه الأكثــر ن ككل  ،من المؤلفات والاكتشافات الأثرية المصرية

الذي أثبت فيه  ،شهرة على الإطلاق هو كتاب «فجر الضمير»

ــة والأ ــة التاريخي ــدة أن الحضــارة المصــرية بالأدل ــة المؤك ثري

القديمــة هــي مهــد الأخــلاق والقــيم والحضــارة ومنبعهــا الــذي 

 انتشرت منه إلى مختلف بقاع العالم.

فــي و  ،ولد في روكلفورو بولاية اللينوي

قــد و ،ل فــي مخــزن أدويــةعم ــسن العشرين  

صديقه وليم ريني هارير أشار عليه معلمه و

بــرلين لكــي يــدرس علــم الآثــار   ىبالذهاب إل

ــر  ــاني الكبي ــالم الألم ــد الع ــى ي المصــرية عل

لما أكمــل رســالته للحصــول و  ،رمانآأدولف  

ام دعي للانضــم  م١٨٩٤على الدكتوراه عام  

ــً  ــد قاموس ــان يع ــذي ك ــق ال ــى الفري ــة إل ا للغ

وذهــب   كان معنى هذا أن يذهب إلى مصرو  ،قديمةال  المصرية

 . عدة مراتفعلاً 

عاد إلى مصر بعد عشر ســنوات كــان م  ١٩٠٥في العام    *

هو نقل نصوص منقوشة على بعض الآثار فــي  عمله الأساس

فــي الســنة اللاحقــة عــادت و ،شبه جزيرة ســيناءوادي النيل و

 ،وعــهفر  عية تمويل التنقيب عن الآثار الشرقية إلى تمويــلجم

ــر الأبو ــرع بمعظمهــا روكفل فــي هــذه المــرة غطــت و ،قــد تب

ــى  ــل الأعل ــفاف الني ــى ض ــدة عل ــة الممت ــه الرقع ــة عمل منطق

 ،غير أن الظروف المالية المضطربة ظلت تضايقه  ،السودانو

لم تلق مشروعاته التي كانت يديرها معهد بحوث شرقية أي و

م اق ــ قــدو ،ثــم جــاءت الحــرب العالميــة الأولــى ،جــاح ملحــوظن

قــد نــادى برســتد و  ،اء آثار كثيرة لمتحف جامعة شــيكاغوبشر

النقــوش فــي كــل مــن بالحاجة إلى عمل فوري لإنقــاذ الآثــار و

بارئــه  ىل ــإوقبــل أن يرحــل  ،وادي النيــلالمتحــف المصــري و

 .)يتم نشر (فجر الضمير م١٩٣٤مباشرة وفي العام  



  

 

 فصــلاً  ١٨ في)  ضميرفجر ال(يقع    *

بــد   ولا  ،قديمةال  تلم بالحضارة المصرية

ــود  ــا أن يع ــل مشــتغل به ــر  ىل ــإلك (فج

ــالم الآالضــمير ــه ع ــذي ترجم ــار ) وال ث

المصري الفذ د. ســليم حســن فــي ســفر 

 ــكبيــر  ثــم توالـــت  ،م١٩٥٦ي ينــاير ف

د. ســليم حســن   ولنــدع  ،طبعاته اللاحقة

يتحدث عن الكتاب الفذ وصاحبه المحب 

يقول د. سليم حسن  ،هو مصري لكل ما

ذا إا  : لست مبالغ ــًفرالس  في مقدمته لهذا

ن خيــر كتــاب أخــرج للنــاس أقررت هنا  

فــي هــذا العصــر مــن ذلــك الطــراز هــو 

كتــاب "فجــر الضــمير" الــذي وضــعه 

 م١٩٣٤الأســـتاذ "برســـتد" فـــي عـــام 

وهــو فــي الواقــع مؤلــف يــدلل علــى أن 

مصــر أصــل حضــارة العــالم ومهــدها 

نســان لأول مصر شــعر الإالأول؛ بل في  

ــمير، فنشـ ــ ــداء الضـ ــرة بـ ــمير مـ أ الضـ

ونــت وبها تك  الإنساني بمصر وترعرع،

الأخــلاق النفســية، وقــد أخــذ الأســتاذ 

"برســتد" يعــالج تطــور هــذا الموضــوع 

منذ أقدم العهود الإنسانية، إلى أن أنطفأ 

ــي مصــر  ــبس الحضــارة ف ــوق ــام  نح ع

ــره  ٥٢٥ ــي نظ ــيلاد، فمصــر ف ــل الم قب

التــي وصــلتنا   ق التاريخيــةحسب الوثــائ

الآن، هــي مهــد  لــىإعــن العــالم القــديم 

حضارة العالم؛ وعن هذه الحضارة أخــذ 

ــن  ــل الأوروبيـــون عـ ــون، ونقـ العبرانيـ

العبـــرانيين حضـــارتهم، وبـــذلك يكـــون 

الأستاذ "برستد" قد هدم بكتابــه الخالــد 

ــخة فــي أذهــان  ــذا، النظريــات الراس ه

بيــة الكثيرين القائلة بأن الحضــارة الأور

ــذت عــن ــذا  أخ ــى أن ه العبــرانيين، عل

يزال يعتنقه بعض من لــم يقــرأ   الرأي لا

ــذا  ــأن ه ــى الآن، وك ــاب "برســتد" إل كت

لعالم لظهر  أالأثري العظيم بكتابه هذا قد  

جمـــع بــــأن المصـــدر الأصــــلي لكــــل أ

ــرنا  ــي مصــ ــانية هــ ــارات الإنســ حضــ

(لــذلك :  العزيزة) ثم يقول د. سليم حسن

" حينمــا يخيــل إلــىّ أن "مصــطفى كامــل

ــد مصــري̒ قــال ــم أول ــو ل ــوددت أن  ا: "ل ل

" كــان يحــس فــي أعمــاق اأكــون مصــري̒ 

ــتاذ  ــيظهره الأس ــا س ــه م ــي دم ــه وف قلب

"برســتد" للعــالم عمــا كــان لمصــر مــن 

ــدم الســابقة، فــي  الســيادة المطلقــة والق

تكوين ثقافة العــالم، وفــي وضــع أســس 

الأخلاق وانبثاق فجر الضمير الذي شــع 

 على جميع العالم.

إحســاس مصــطفى رابــة فــي ولا غ

بتلك العزة القومية كامل بهذا الشعور، و

ــدقها  ــزز ص ــي ع ــية الت ــة النفس والعظم

وهـــو العـــام  ،م١٩٣٤"برســـتد" عـــام 

 ،الذي ظهر فيــه كتابــه "فجــر الضــمير"

فإن البلاد العريقــة فــي المجــد كالشــجرة 

تى أكلهــا كــل حــين، ؤالمباركة الطيبة، ت

تجــري   اوتنبت بين آونــة وأخــرى أفــذاذً 

قــوة العــزة القوميــة والمجــد   دمائهم  في

ليد؛ فيشــعرون بعظمــة بلادهــم،) ومــا الت

كـــان لهـــا مـــن تـــاريخ مجيـــد فتنطلـــق 

ــام  ــك بالإلهـ ــن ذلـ ــرة عـ ــنتهم معبـ ألسـ

 المحض.

في مقدمــة كتابــه:   "برستد"  لقد قال

"إنه يجب على نشء الجيل الحاضر أن 

يقرأوا هذا الكتاب الذي يبحث في تاريخ 

لضــمير نشأة الأخــلاق بعــد بــزوغ فجــر ا

نجد د. ســليم   في العالم المصري"، لذلك

عالمنــا المعاصــر   ىل ــإنه ينظر  أحسن وك

بعــد غــزة  م٢٠٢٤ـفــي عــالم مــا بعــد ال ــ

-١٨٩٣. بعـــــد وفاتـــــه (.ومســـــتقبلها

فــي ( :ســليم حســن ) يقــول د.م١٩٦١

العام الذي ترجم فيــه هــذا العمــل العظــيم 

رأيــت أنــه إذا كــان المؤلــف يحــتم علــى 

يقـــرأوا هـــذا شـــباب العـــالم الغربـــي أن 

مــن ألــزم الواجبــات الكتــاب فإنــه يكــون 

ن يســتوعب مــا أعلى كل مصري مثقف  

لأنــه تــاريخ نشــأة الأخــلاق فــي  ؛احتــواه

 .العالمبلاده التي أخذ عنها كل 

وإني أرجو في النهايــة أن أكــون قــد 

 ي،نحــو بــلاد  يقمت ببعض ما يجب عل ــ

ن يهــتم كــل مصــري يحتــرم أكمــا أرجــو 

بقــراءة هــذا  نفســه ويقــدر منزلــة بــلاده

ا لإحيـــاء ذلـــك باعثــً لعـــل فــي  ،الكتــاب

يــزال العــالم  الماضــي المجيــد الــذي لا

 .)الغربي يرد مناهله

..حفظ الله .أســتاذنا العظــيما  صدقت ي

  .ي وحماهابلاد
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 (كنوز شهر الصيامقصيدة )
  السيد محمد ماضي أبى العزائم  لإمام المجددل

َََ َََأنَْفَ ِْ ََََانِ اسُ شَ ُْ لِ َََ نْ َْ َََماَاِ الْ  هْرِ الصِّ

ْْ مََا ََ ْْ رََِِّّ  فمِهَا اضَْرَ اسَْللََ ََ  لِسََانِ  

ََََا ََََ  مَ ْْ لِ ََََ ُْ   ٌََََ اِْ ََ ََََاِماٌ  ََََ  سَ  رَبِّ إنِِّ

 رَبِّ إنََََِِّ  وََََََُِاٌ ُ ََََلْنبٌِ َ ََََبْ لََََِ  مَََََا

ََََْ  أمََََََا ْْ  رَبِّ حَََََالِ  ِِّالِْ ناَمَََََ ِ  جَّ ِ ََََ ِ 

َْ الْحُسَََََْنَ    َْ أمَاَكِمََََََ َْ َِِّ َََََا أسَََََِِّْ َََََ ُ ََ 

 ِ َِ َََََر  َََََ   ضََ َْ فِ َََََكِ َِّْ ِِّ  َََََْ ِِّْْ َْ أَ َََََ ِمَْ ََ 

ً ا َ َبْ لَِ  ِِ َْ رَُحِ  ُ سْ ِِّْْضْ ِّمُِْ ناَ ا ََ 

ََََََا ََََََ ْ  مَ َْ أنَِ ََََََ ََرَ إِلمَْ َََََََ  ُ ضََََََْ  رَبِّ إنِِّ

   ََََ ََسَ  َْ ََََ ََََلَُِّاً إِلمَْ َََََ  َ جْ ِِّ ُْ ََََلْنِ  ِِّ  خُ

َْ اسَََْ ِ  ََََ ُْنُ َََ كَْ  افْ ََ ً َََ الِمَ ََ  ُ  َََ  َْ الُْ غْنِ

َََََََغَِنَاَ  لَ  َََََََِ كْناَ شَْ ِ  أسَْ ْْ َََََََرِّ َََََََاِّ ال  ِِّهَ

 ََ فِ ََ ََب   ََكْ  حُِ ََا َْ َْ فمَِ  ََ ِْ ََا الُْ  رْ لنََ ََخِّ  سَ

 

ََََرَاُ   ِ   َََََ  الُِّْ  ْ ََََََ ََََانِ ْ  الْفَ ََ ََََبِّ   ِ  الْحُ

 ِْ ََََََا إحِْسَ ََ ََََََرٍ  ْْ خَمْ ََََََ  ِ  َََََََ هِ
ََََََْ  إِلَ   جَّ ِ

 ِْ ََََََا حَنَ ََ َ ََََََابٍ  ََ ثًََََََا ِّسََََََِِرِّ اسََََََْاِ  َْ  غَ

َْ الَْ  ََََََََابَ َََََََِِِّ خْ َ  ِْ  صٍ ِ نَََََََْ إمِاََََََََا ََ 

َََََََََََََرِماٍ  َْ ِْ  ََََََََََََََِّرٍّ  رَحَْ َََََََََََََا ََ اٍ   َْ رَ ََ 

 ِْ ا ََ ََََ رِضْ ََ  ٍَ ََََ فْ ََ  ْْ ََََ  ِ َْ ََََكَ ِّْ ََ  ََ كْ ََ ََََ ََ 

   ََ َْ ِّجَََََََِكْ ِْ حَ ََََََ   أفَََََََُ  فضََََََِْ  َ نَََََََا

 ِْ رَمْحََََََا ََ  ٍ َْ َْ فَََََِ  رَ جْهَََََِ ََ  شَََََُهَُكَ 

ََََِّْكًا لَلََََِم ً  ََ  ِْ ْْ خَمََََْرِ إحِْسَََََا ََََ ِ  ََََ  غِنً

َََََََ ْْ مَ َََََََأَ َََََََرَ شَ َََََََ  شَ ََنِّ ِْ كْفعََ اَللَُّ  ا ََ  مْ

لَ  َْ اسَََََََِعِ الْفضََََََََِْ  لَََََََِ َ ََ انِ ِِّ ََ  كِ إخَََََََِْ

 ِْ ا ََ  َََََِِّالْخَمْرِ فَََََِ  كَارِ كُنْمََََََا كَارِ رِضَََََْ

ََََ نْ ََ ََََا  ضَ ََََِ  الرِّ ِْ نمَْ ََََرْت ُْ َِ ََََا ََََ  تمَ  َْ فِ

 

 

   
   

--

ع أِّنََاا الَرماََ  ال ْ مََ  م اََكا شََمط الَرماََ  ال ْ مََ  ََِّكََ  ج مََ

َََر  مكنا رسََََ    َ حَََِّ  ت  ِّمََََ سَََ لحضََََر الحفَََ  الِّْم

َََِّكر  َغََََْ     َلَََك سََََِّ الرسََََ  ان َََاا الحسَََْ ِّ ناسَََِّ

  ََََارس 1ٔ َافََََ  ال  111ٔر ضََََاْ  1ٔ ا حََََكمَََََا الََََِّْر  

 .. ِّ ار الَرما  ال ْ م  ِّالاا ر . ا5ٕٕٓ

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم            
ا َ  رَبِّ  ََ ََِ  أرَْ ِِّ ََ ََلَِّْ ََاٍ  جَ َََ ِّجََِ  ََ ُ الَْ حُِّْ ََ َ لَ ََاٍ   لَلََ  ََْ ِِّ ََ  ، َْ ِِّم

احْ َ  ََ  ، َْ ََوََ  ِِ  ََالَُ  ْْ َْ رََ  ِ  ِّجَِ َ الْ ََ  ، َْ ََ َِِِّ  ٍ  ْهََرْ رَُِِّمَ 

َََ َِّ ََََرٍ احْ َِ ِِّنُ ََ  ، َْ َََرَاكَ  ُ  َََِ ِِّ ََ َََرْ أوَْهَ ََ  ، َْ َََ َ اكَ ِْ جَِّْ َََ ََ   َََِ ِِّ ََ

ِِّغَمْ  ََ ْْ ُ كَاناَِ  الالَِّْصَاِْرِ،  ََ   ِِِّ ََ َْ َََِ  .سَـرَاِْرِ بٍ 

حََُبَ  ََ ناَمٍَََ ،  َِ  َ ََ ََا إلِهَََِ  جَلَِّْ َْ مَ لَ  أسَََْللَُ ََُْرْبَ ََ ََ ٍََ ،  مٍَََ ،  ِ كَامَ

ََ صٍَ،  ََاَ  إخِْ َِّ ْْ إِ ََ ِإ َ ََ َْ  لَ ل إلَِ ََ  ِ َُ ََ ُْن   ََ َْ إِنِّ ََِّْحَانَ ََ سُ ََ أنَ

َْ  ِ الوَََالِ  نجََمْنََََا ُ م ََ َْ ننُجَََِ   * فاَسَََْ جََِّْناَ لَََ ُ  َََللَِ َْ ََ َْ الْغَََاِّ  َََ ِ

َْ الْ   (.77 - 78)ا نِّماا:  ُ ؤِْ نِم

           َََِ صََِ   ُ  َََِ سَمكِِّناَ ُ حَ َ ََ ََ   ِ ــ  تلِ كٍ 

صَ                         سََِاَ.ََ ََ  حِِِّْ  
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هي: لى كلاًّعند الله تعا العسهيةشيخ الطريقة ب ستيحو*   

سماحة السيد أحمد عفيفي الساكت، شيخ * 
عالم العامل، ال.. الطريقة العفيفية الهاشمية

الذى سلك الطريقة متبعاً الكتاب العزيز 
والسنة النبوية، فكان له القدم الراسخ فى 
أحوال النهايات، واليد البيضاء فى علم 
الموارد، والباع الطويل فى مواقف الرجال، 

 .فحظى بثناء الناس عليه

صاااادا والمرباااي الكبيااار الحااااي   عباااد العزياااز  نااادام.. الأخ ال* 

 .دقهلية –المطرية  –بالعصافرة 

الحاي مختار حسن غااز  عبادال ش شاقيل المرحاوم  الأخ الفاضل* 

عام الادكتور   غااز  عبادال ش نالاب  ل لمي غاز  وابن الحاي ح

 لم.. بكفر الشيخ.العزا

رحوم الحاي عبد الرازا مشعل، والدة كل من: المرحومة حرم الم* 

لى الله الشايخ راضاي، لأستاذ  ، والأخ الفاضل الداعي إوم المرحا

ربياة الأستاذ المساعد بكلياة اللةاة الع دكتور ع ءوالأستاذ أحمد، وال

ز ار، والشايخ ماضاي، والشايخ علاي باالأز ر الشاريف.. جامعة الأ

 الشيخ.كفر  –سالم سيد   –بقرية شالما 

م الأخ حساين بنة عم ا نج* المرحومة نادية نجم زوجة المرحوم  

 نجم وخالة الأخ الأستاذ   بخيت.. بالإسكندرية.

.. بإساحاقة طيةالدة الشيخ   فوز  ع* الحاجة و يبة   بلتاجي و

 الشيخ.كفر  –

 –كاوم حماادش  - لبقاابت ..حمد رمضان غنايمأستاذ الأ* الأخ الفاضل 

 ة.البحير

 احب معاار * الحاااي محمااود علااي جلااو والااد الحاااي إباارا يم صاا

 .الشيخكفر  – دوات المنزلية.. بسيد  سالمالف ح للأ

الحاااي سااعيد خالااد عبااادة والااد كاال ماان: المهناادس  ، رحااوم * الم

كفار  –لأخ جمال خالد عبادة.. بسايد  ساالم والمعلم رضا، وشقيل ا

 .الشيخ

ه، ناتج فسيح نهى يسكنأو، تهرحم ـعاسبى نودهتغيالله تعالى أى  ائلاًس
 عساء.الص الخ نولأهله

يةيقة العسهشيخ الطر يهنئ*   

:كلا هي ضى أبى العسائنها دييالء ود علامحالسيد   

* الأخ الفاضاال والمحااب الصااادا الاادكتور الساايد الم حااظ داعااي 

درجاااة ماااريم علاااى  الطريقاااة العزمياااة لحصاااول كريمتاااه الااادكتورة

 .تير في الأمرا  الباطنة بتقدير ممتاز.. بالإسكندريةماجسال

 ناء، والتىفي  والسداد،سعادة والهلا مدوا تعالى ائلا اللهس
 اق.ى الأخلاق والأرزالىسعة فالأولاد، و  ىفكة والبر


